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الإه صاع 


ا 
) ام كلثوم ) و« عبد الوهاب ) 

أھدی صدی صوتہما .. وتردید أغاريدشا . 
فمن الخحانہما سطرت کتابی . 

ومن أغنیاتہما استو حیت آغنياتی .. 


يوسف السباعی 
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ما من كائن فى هذه الحياة إلا يشجيه اللحن الجحميل وتطربه الموسيقى 
العذبة .. ولكلإنسان لحنه » وموسيقاه » التى تمس من نفسه موضعاحساسا » 
فلا یکاد یسمعها حتی يطیر ذهنه إلى موضع معين من أيامه ا لخوالى » ويبصر على 
ضوئها صورة من صور الماضى التى طواها الزمن » وقد تصيبه من ذ كراها فرحة 
أو لوعة » وقد تشجيه وقد تبكيه .. حسب ذلك الحو الذى معها فيه أول مرة › 
و-حسب تلك الصلة التى تربطه بالشخص الذى ”معها منه . ولكن الشىء الذى 
لا شك فيه أنه مهما كان لتلك الألحان من وقع حزين أو بيج » ومهما كان من 
مرارعا أو حلاو ما فإن ها فى النفس لذة عجيبة ونشوة متعة . 

ولست أجد كالا لحان والاغانى لغة تتفاهم بها القلوب الوهى والنفوس الصبة 
الذائبة .. فرب قلبين فرق بينهما البعد وأحرقهما طول المجر والحرمان » طاف ٠‏ 
میاق و دتا لن باك أو صروت شاد فاطفا ا رق وض عا 
وشفى قرحا › وقرب بینہما حتى لكأنہما التقيا على بعد الشقة ونأى المزار . 

أم يجلس أحد ك ذات ليلة وقد طبقت على نفسه أثقال من الزن وحطت علي 
قلبه أكوام من الأسى .. وجمدت الدمو ع فى مقلتيه فأمسسى و كأنه جلمود شقاء › 
افاس ٠‏ 

م يسر إليه لى. ن أو طافت به أغنية صهرت دمعه وأذابت حرنه EE‏ 
جام یأسه » وذرت داکن شقائه ؟ 

ليست الأغانى أصواتا تصدر من الحناجر وتنبس بها الشفاه ولا رنیتا ینبعث 
من الأوتار والمزامير والدفوف » لكنبا ES‏ لاروا € 
هى ذوب المشاعر المرهفة واا ات e‏ المخدفقة , ٠‏ 


ا ب 


إنى لأذكر نفسى بعد وفاة والدى وأنا صبى فى الرابعة عشرة وقد حم على 
البيت الحزن وجثم علينا السكون المطبق الرهيب .. اکر ین ب اسای 
وشروذی وقد أحذت أغنی بصوت حافت بلا وعى ولا إرادة ‏ أغنية كنت 
لا أفتاً أرددها ف ذلك الحين ودهش من حول » وأمرونى بالكف عن الغناء ٠‏ 


لأن مقام الحزن لا يلائمه الغناء . 


ومع ذلك ل أكف عن الغناءٍ . . فقد کنت لا أرى هناك تناقضا بین حزن 
وغنالی > بل كنت أشعر أن غنالى قطعة من حزلى . .. وآن پینہما توافقا اماد 

ااا 6 
رابوم .. عندما لس لكب .. والقلب فى ركو » والذحن قد استخند 
مابه من ذکریات حب قد .. وخلا من اثار حب جديد .. أجد من العسير 
على أن أكتب عن العشاق وأقص أحاديث الحب حتی یثیز مشاعری ماع 
لحن جمیل أو تردید شعر رقیق » فإذا القلب يت رح طربا » والذهن ينفض عنه غبار 
E i e E‏ ¢ 
) یو سف السہاعی 


یا ساكسن القلب 


3 وراح وسابنی علیل حبه بقي رمال 
وفؤادی من حر شوقه صار حطام بال 

۱ وهر ساهی 9 سال ما افقکر فه 

یسی عهود اهوی وہجر ولا یسال ا 


کف الاس کد کا . e‏ 
كنت مضطرا إلى ذلك .. وکان يتحتم على أن ألقى | بم بتلك الأكذوبة 
الكبرى . 
وإلافأية فجيعة كانت تصيمم لوأف قذفم بسلسلة الحقائق اتی کات تخایع 
ى ذهنى وقتذاك ؟ 

لو تر کت لنفسى لا توانيت لحظة ف الافضاء بكل ما كان يطوف بذهنى i‏ 
وف أن أقول الحقيقة عارية سافرة .. لا لأنى أكره الكذب أو أترفع عنه .. فليس 
اُسهل علي منه . وحاشاى أن أدعى المخالية فأقول إنى إنسان صادق لا يكذب 
نی ماوجدت سوی الکذب حلالاللمشاکل ء ومناعا للمصائب » وماوقیت 
تفسى من شر المصاعب والحاعب بأيسر من الكذب 

اقول إن كنت أود أن قول احق .. لالترفع عن الكذب بل لان الق ف 
هذه المرة بالذات کان حقا طریفا مسلیا » وکان آجدی وآشع للمکذوب 
عليهم من هذه الكذبة اللفقة ا منمقة . ) ST e‏ 


ولکنی کنت مرغماعلیه »> و کان مفروضا على فرضا . وکان من ال جنون أن 
أحلع عنى ذلك الوب الفخم الأنيق اذى ألبستنى إياه وهام لأبدو مخلوقا مجردا 
عاديا لا حوارق به ولا معجزات . 

أذكر ذات مرة أن أحد زملان ف المدرسة . . اشتغل بالتدريس .. وأصبح 
مدرسا لأحى اض .. وجا خی دات يوم پاي : أحقا أن « فلان 
افندی کت الأول فو الدرسة ۲ وأحقا کان بطلالکرةوالدکنة ٩‏ ا 
0 .. وم أقالك من الضححك » فقد كان صاحبى هذا مشلا للكسل 
.. وسألته من قال له هذا فأجاب بأنه يبدو كذلك »واً: ا 
فلم بنكو بل وأكد ظتونيم وطلب منهم أن يجمعوا بون الدراسة والرياضة وأذ 
يتخدوا منه قدو ة لأنه کان فی صباہ کذا وکذا .. والتقیت بصاحبى وسألته 
ضاحكا عما دعاه إ إلى تلك الأكاذيب فأجابنى دهشا : ١‏ ماذا کنت ترانی قائلا 
هم وهم يابون | لا إحاطتى بالة من الاعجاب ااا ا 
وأسهل منه أن أجاريمم ف الخديعة وأخدع نفسى 

اال وت ی کج کک ی و ر سز به 
خذلانہم » فجاريتہم فى الخديعة .. ولکنى لم أخحدع نفسى . 

أجل وال .. لقد كنت طوال الخديعة أذكر جيدا من أنا» ومن كنت › 
ls e IS EE‏ 
التخلص من الحقائق الواقعة » لأنا كانت لذيذة . 

إذا كانوا هم يأبون إلا رؤيتى على هذه الصورة البهية ‏ » فلهم ما یریدون .. 
اما انا .. فلا ستطيع . 
من آدری بنفسی منی ؟ 

ی ما زلت ۴ كنت » نفس الصبى الذى كان E‏ > ویقفز 
عل ساق واحدة خلال الفسح » ما أحسست ف باطنى انى قد تغيرت » بل إن 
لاشعر دائما بنفسی ( أهيافة » وقلة العقل J‏ وشي ٠‏ التى تدعونی لأن 


س ١١‏ س 


آفعل ما کنت أفعل فی صبای » لولا انی تلفت حول فاجد ظاهری یکذب 
باطنى » وأجد من حول يجحترموننى » ويبجلوننى » وحيطوننى بهالة من التقدير 
أنكص على عقبى .. وأجاريهم ف تقديرهم » وأدعى الرزانة والتعقل . 

ی والله > لقد كدت أعدو من بيهم لأهز شجرة التوت القائمة فی ركن 
الفناء بجوار العقلة والمتوازى والحصان .. لقد كان هز التوتة فيما مضى والتقاط 
الوت المتساقط أحب متعة إلى فى المدرسة » وأبعث شىء ل على الفرار من قضاء 
الساعات الطويلة » منصتا إلى سخافات الدروس والتفكير فى حل رموزها 
وألغازها وأحاجيما . 

وكان من أشق الأمور على نفسى أن أرى التوتة تة بعد تلك الفترة الطويلة من 
ا وا أا اعم ال ررر در ا ور 
امكللة بالتوت » ثم أظل متباعدا عنا » مغفلا إياها » سائرا الموينا فى عقل 
وتودة. 

ولكن ماذا أملك سوى ذلك .. وقد العف بى ذلك الحشد الرزين المعد > 
وسار بجوارى حضرة الناظر احترم يرينى نواحى المدرسة ويستعرض لى مبانيما 
وفصوها ويشير إلى مبنى المعامل بعصاه قائلا :. 

أظنك تلاحظ التغيير الكبير الذى طراً علبما .. لقد أضفنا ا 
اک > وبنينا طابقا ثانيا » وفصلنا مدرج الأحياء عن بقية المدرجات . 
أما معامل الكيمياء فقد نقلناها من مكاءما القدم الضيق » وأضحت تشغل ال ناح 
ا مجحديد بأكمله .. هيا بنا مشاهدتما من الداحل » قد تغیرت کشیرا عن آیامک م ) 
ولا شك أنك ستسر برؤیا ۔ 

ولم أكن أملك إلا أن أوافق على أن سأسر بزؤيتها » وأن أعدل عن ذلك 
الخاطر الشيطانى الذى کان يدفعنى بان أت ركهم وأعدو هر التوتة .. وأن اسا 
وعلى وجهى سيماء السعادة والاهتام » إلى معامل الطبيعة والكيمياء والأحياء. 

وهكذا أحذنا ف المرور على المعامل » وقد تملكنى خليط من المشاعر الختلفة 


ج 
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المعامل نفسها إد. کانت تحمل لی ذ کرات مریرة » فقد كنت ذا ماض فى الطبيعة 


والکیمیاء غير مشرف وکنت أمضی جل وقتی فی مدر جاتہا » ونا شارد الذهن 
غارب البال » لا أفهم شيا من رموزها ومعادلاتا ولا ما ينتجه حلط حوامضها . 

أما الشفقة فقد كانت على التلاميذ الذين احتشدوا ف المدرجات › وجلسوا 
ینصتون بالا کراه | إلى ید ۲ كب أ ٤‏ وأمثالهما من الرموز . 

أا احرف » فكان حوفا من أن أجد تفسى فجأة قد عدت لأصل سعير 
المدرجات والمعامل .. أما الفرح فقد كان لتاكدى ف النهاية من استحالة عودق Ù‏ 
تلميذا » ومن نجاتى من شر التلمذة نجاة أبدية . 

ول أنصت بالطبع إل شیء ما کان بقوله الدرسون الذین مررنا بهم » لأ 
کد أقف بجوار الناظر وأنظر إلى السبورة لحتى عاودتنى عادنى القدية فى 
السر حان والشرود.. 

) و ل کے اا اق اغ فج الا وأقبل علينا أحد 
الفراشين بالقهوة » وأخذت أحتسيما مرغما ذاكرا نصيحة والدقى بألا أرفض 
قهوة يقدمها إلى مضيف حتى لا أضطره إلى أن يكلف نفسه فيحضر لى شيا 
آخر: 

ولسعت القھوة لسانی کعادتی ف کل مرةاحتسی فیہا قهوة » ولکنی ) أجرؤ 
a GS‏ ) 

وبداً الناظر حديثه وهو يقول مرحبا : 

هذه زيارة عريزة یا ی ت ا 
حضور حفلنا المتواضع E‏ 


فلا أظن او لعهدك القدم ينقص هيد خحصالك . 


ولم در م جيب > فحتى الآن لم توصل بعد إلى رقا كيف جب الانساد 


e 


على المد » ولم یکن یزعجنی شیء قدر التعرض لکلمات مدیج › ولا کان یعیبنی 
شىء أكثر من الرد علا » وأطرقت برأسى وقلت متلعثا الكلمة الوحيدة التى ين 
على الله بها فى مثل هذه الظروف : 

العفو . 

ووددت أن أوقف جذه الكلمة سيل المج الخدقق اللجمر » ولكن الرجلل 
استمر فی قوله : 

إن المدرسة يشرّفها أن تخر ج رجلا عظيما مثلك .. ويسعدنا فى الواقع نحن 
المشرفين على تربية هذا الجيل أن نرى أبناءنا قدوة حسنة ملموسة ومثلا أعلى حيا 
كائنا .. وأن نجعلك أمامهم هدفا يسعى إليه :. ولذا فلن تستطيع أن تتصور مبلغ 
سعادتنا بو جودك بیننا ومشا ر كتنا حفالنا السنوى 

وأطرقت برأسى مخلدا إلى الصمت » وأخيرا أجبت مخلصا : 

الواقع أنى أكثر سعادة .. فليس أحب إلى الإنسان من أن يعود إلى مرتع 

صباه .. إن كل شىء بالمدرسة يجدد لى ذكرى عزيزة وماض جيل .. إلى قضيت 
ف هذا الغناء وین هذه ابجدران سعد آیام حیاتی » وحاشای أن آنسی فضل ملا 
المعهد على . 

لس لاخد فل عليك ر افد كنت اة من يوعف .إن أذكرك 
جيدا » فلقد درست لك فى إحدى السنين عندما كنت مدرسا بالمدرسة » 
وأذكر أن النبوغ كان يشع من عينيك . 

من عینی آنا ؟ 

کله إلا هذا .. 

. ولکى ماذا اقول له | ذا کان یذ کر هذا جیدا ولذاکان واتا تا القة من هذا 
لبوغ الذى كان یشع من عینی . : 

ماذا قول له ؟. نولل ت آکد ل ذات مرن ی تلد رآ اق جره ! 

ولکن لا .. لا داعی للفضائح .. لقد أمر الله بالستر . 


سا٤‎ 


ees, 

إفى أذكر أنك كنت أول فصلك دائما » و كنت مثلا للجد والاجتہاد . 

وعاد ذهنى ييحث فى زوايا الاضى عن مرة واحدة كتت فيا الأول . 
فلم يذكر سوى مرة واحدة كنت فيا الأول .. لسبب واحد هو انی کنت 
الممتحن الوحيد » لأنى مرضت ف الامتحان الأصلى » وامتحنت وحدى . 

واستمر الرجل ف قوله : 

و كنت مثلا للأخحلاق الطيبة »› والسلوك الحميد . 

وتذ كرت عندما رفت من المدرسة لسوء السلوك .. عندما هربت من 
المدرسة وقفزت من فوق السور للتجديف ف النيل . 

E 
: حتی انتهى الرجل من سردها وبداً يتحدث فى برناج الاحتفال قائلا‎ 

سيبداً اليوم الحفل الرياضى عقب انتماء الدراسة مباشرة » وستقوم الفرق 
الرياضية الختلفة بعمل بعض مباريات استعراضية » وستجرى مباراة كرة قدم 
بين فريق المدرسة وبين الخرجين .. فإذا رغبت ف الاشتراك فيا .. ) 

و ا د كفن الاهاة : 
کا تشاء . 

وما بعد ذلك ؟٠‏ 

تقوم الفرق الرياضية بعمل استعراض عام .. ثم يبدأ بعد ذلك ف توزيع 
الجوائز » وأظنك لن تبخل علينا بشرف توزيعها ٠.‏ 

ای اخب إلى رداك .. إن هذا شرف عظم لى . 

وبعد توزيع ال جوائز سيتناول المدعوون من أولياء الأمور والخريجين الشاى 
مع الطلبة وف خلال الشاى تلقى بضع كلمات مناسبة ثم تبداً بعد ذللك الحفلة 
اتمشيلية وسيقوم الطلبة فيها بتمثيل مسرحية لويس الحادى عشر . 

N O a 


0 ت 
أظن ذلك > وق خلال الاستراحة سيلقى الطلبة نشيد المدرسة .. لعلك 
تذکره أيضا . 
نشيد المدرسة ! أما زالوا ينشدونه ؟ 
أجل إنه نشيدك انت المشي د الذس ننه و آنت ليد .إن ادر 
تعتز به وستظل تنشده إلى الأبد . 
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لا نخاف الموت أو نجبن وإن 
نقهر الدهر ونسخر بالزمن 


يا طسيب أرض الوطسن 
من عادیسسات الزمسسن 
E,‏ 
قلب الدهر لنا ظهر امجن 
وأمام اليل نجثو سجدا 


أليس ذلك هو مطلعه ؟ 

أجل .. أجل .. إنك ما زلت تذكر . 

س كانت جرأة منى فى ذلك أن أقدم على قرض الشعرء وأناما كنت بشاعر قط .. 

لهد كنت ابه .. كنت رسام وخحطاطا وشاعرا وزجالا وقصاضا 
ولاعب هو كى وكرة » وكنت بعد ذلك تلميذا ناجحا .. اليس ذلك نبوغا ؟ 

س لم يكن نبوغا بالفطرة .. لقد كان نبوغا مفتعلا .. أو مجلوبا بالإرادة .. 
لفك ردت ان اكرون فة لي . 

اش ی ی 

واطرفت براش برها حك حك فة و أت : 

سبب خاص .. لا أظن الوقت يسمح بسرده . ٤ ٠‏ 

) س ولا ابغة .. ولا حاجة.إنما مسألة حظ .. لقد حق على المثل : قيراط 

بخت ولا فدان شطارة ,ا 
و ی ا ی ت ها ر > 


E 


انتظر لحظة el‏ رجاء خير . 
نرا .. ما هو ؟ 
أريد منك أن تلقى كلمة خلال الشاى . 
كلمة ؟. أى كلمة ؟ 
كلمة نصح للطلبة . 
أرجوك أن تعفينى .. إنى لا أجيد .. لا الكلام » ولا النصح . 
لا .. لا .. لاد أن تقول كلمة . 
إنى لا أعرف شيعا عن الوعظ والإرشاد . 
rE‏ إن كل ما أبغيه منك أن تسرد على الطلبة سر مجاحك .. 
ا ی ا اا ۷ک تارا د واا را26 
وخسن اللوراك .. إنهم يحبونك ويرون فيك مثلهم الأعل » ولذا فيجب عليك 
أن تدم على الطريتق إلى مثلهسم الأعلى » وترشدهم إلى المسلك البوى 
المستقم .. إنهم جيل قد دب فيه الفساد .. . جيل مائع مدلل مخنث لا يجیدون 


سو ی الظاهرات والأضرابات والعدو وراء البنات فى الطر قات .لا يعرفون غير 


ولکن .. 

ول إن هذأأقل واجب عليك نحو معهدك القديم وبال ق 
حدیث الرجل »أنه لا مفر لى من هذا ا أرق sS‏ من الوقوف خحطيبا 
واعظا بين التلاميذ . ) 

ولکن آی طرق هذا الى برغب الرجل فى أن أدل الطابة عله وأرشدمم 


إليه ؟ الجد والمخابرة والاجتاد وطيب ا هذا هو الطريق الذى 


وصلنی | إلى ما يسميه عبقريا ونابغة ؟ 
لا اظن إن ثل اطجد والارة والاجتباد وطيب الخاق . مازال برزح 


i 
i 
4 
0 
٤ 
1 
ر‎ 


ERS E NRE ER 


س ۷ ۱ س 


تحت ملفات أرشيف وزارة المالية . ولم يغد كثيرا من جده ومثابرته وطيب 
أأقول محم حقا عن الطريق الذى أوصلنى ؟ ا 
وکن ا اوا ا ا ق .ا 
الناس والرجل فى .. بل ليس بمستبعد أن يسقط الرجل صريعا وسط الحفل . 

يجب على أن أحضر ورقة وقلما وأجلس لكتابة قطعة محترمة من الفاق .. 
يجب أن أحدثهم عن الحد والمثابرة وسهر الليالى فى طلب المعالى .. يجب أن 
أشرح هم قول الشاعر : ( إذا نام غر فى دجى الليل فاسهر ) . 

وجلست لاكتب » ولا أكذبنكم القول .. إن المهمة م تكن سهلة .. حقيقة 
أنه ليس أسهل على من الكتابة » ولكن أى نوع من الكتابة ؟ 

الكتابة الخلصة الصادقة .. لاأ .. لا الكتابة المصطعة المفتعلة .. إلى قد 
أكتب قصة من أربعمائة صفحة بمنتهى السهولة .. فى الوقت الذى أعجر فيه عن 
كتابة حطاب من والدتى إلى أحد أقربائنا .. أقرئه فيه التحية والسلام .. 

ولكن م يكن من الكتابة بد » فكتبت : ) 

« [إخوانى وساد : | | 
- أشكر الظروف الطيبة التى هيات لى فرصة قضاء يوم بينكم فى معهدنا 
العزيز » وأشكر ناظرنا ا لجليل الذى أتاح لى فرصة التحدث إليكم » . 

ولکن ما ذنبكم أنتم أثقل عليكم بهذا ا-لخطاب الثقيل الممل المحشو بالكذب » 
المىء بالنفاق . إنكم لاا شك تعرفونه فلا بد قد ألقى عليكم مثله فق ظروف ما » 
إن كل حطب الوعظ والتابين والتكريم .. ذات أقوال معروفة لا تكاد تخر ج عنما 
إلا فى الحواشى التافهة » ولاتكاد تختلف إلا فى مداها من النفاق حسب ضالة 
أو فخامة المناسبة التى تقال فيا . ) ) 

وانتبيت من إعداد الخطبة .. أو الكلمة کا سماها حضرة الناظر » وخر جنامعا 

رغيات ) . 


س ۸ س 


لمتابعة برناج الاحتفال .. آتریدون إن اضف لکم الباريات الرياضية ؟ 
لاأظن .. دعونا ننتقل من ملعب إلى ملعب »› ودعونا ننتهى من مشاهدة 
المباريات ومن تفريق الجوائز » ثم نستقر على موائد الشاى . 

و مضت لافتتاح الطب بإلقاء كلمتى فقرأتما من الورق » وأحذت نصيبى 
من التصفيق » وجلست حامدًا الله . 

وتواترت الخطب بعد ذلك » وأنا قد رزئت بذهن بينه وبين ا لخطب عداء 
مستحكم » فهو يرفض رفضا باتا أن يتبع منها كلمة واحدة » ويأبى إلا الشرود 
والسرحان . 

وسر حت فی ذکریات قديمة » ووجدتنی أقارن بین ما قلت وما كان يجب أن 
قول > وأحذت أستعرض طريق التبو غ من أوله .. الطريق الذى ادعيت كذبا 
أنه الجد والكد والصبر والمثابرة . 

ولکن ا ت کا کی غا 

صبورا » مثابرا ؟ لنتبع الطريق من وله ولئر .. فقد أكون حقا خلوقا جد وكد 
وثابر وصابر . ) 


CAE e و‎ 


ا 
الدع الحطاء مغرقين فى حطيم » ولندع الأكف منيمكة ف التصفيق ۲ 


إل لاری تی س العبم بالبوغ والعبقریة ن لوا ھن کل ما شر 


بعبقرية .. أو يل دل عل وغ بل إلى لأرافى عروما حتى من الذکاء المادی » 


بالبنطلون اقب : قف اطول کک على أذفى ملاصق ‏ 
خاجبی .. لا یکاد الجرس يوذن بانتهاء الحصة حتى أنطلق والرفاق إلى فناء 


سے ۹ ۱ سے 


المدرسة فنحدد بالطباشير قطعة أأرض ثم نعدو على ساق واحدة يمسك بعضنا 
بعضا فى لعبة ( أتانسيو ) » ونت ترانا فى عدونا إلى الفناء ملهوفين مسرعين 
حت لکأننا نخشى أن تفلت منا بضع ثوان بغير عدو ولا لعب . ) 

وفى الفسحة الكبرى .. فسحة الغداء ..٠‏ ننطلق ف الفناء دافعين بأقدامنا 
زلطة منتقاة مستديرة .. مستعيضين بها عن الكرة > ونظل نضربہا بأقدامنا حتى 
تبلى أحذيتنا وتتا كل . | 

وهكذا كنت فى العدو مثالا للمثابرة والجد .. أما فى الحصة فقد كنت .. 
کعادتی حتی الان .. شارد الذهن غائبه » و کان أ کار ما يستحوذ على انتباهى . 
بيت يعمل فيه البناؤون ويبدو على بعد خلال الشباك المواجه .. كنت أجلس فى 
مقعدى لا هم لى إلا مراقبة سير عملية التشييد والبناء .. حتى لكأنى مكلف من 
أصحاب البيت بہذه المهمة .. بل إفى لواثق أن أصحابه أنفسهم أو المقاول القام 
على بنیانه .. ما کانوا يتبعونه بمثل ماأتبعه من مثابرة واهتام . 

فلما تم البيت أحسست بخيبة امل کبرى و دات أت عن تة اشقل ا 
نفسى عن الاستاع إلى الدروس .. ولم تكن التسلية بمستعصية .. إذ م يكن 
اسهل على من أن أغرى جارى بأن يشا ركن لعبة السنون ( وهى محاولة قلب 

سن الريخة بسن أخر غ فاذا مل جار الله لات إل إحدى الروايات التى 
كنت أقبل عليما وقتذاك بنہم فوضعتہا على حجرى أسفل الدرج واہمکت ف 
قراعتہا E E Ra:‏ 
الكشكول . 

کنت اکره او هناك دافعا يدفعنى | آل ان اک ى 
بالالتفات أو الاستذكار » ورغم ذلك فقد بدأت تنشاأً لى معة بين المدزسين 
والتلاميذ بأننى نبيه . ولكنى كسول ؤمهمل .. أما الكسل والإهمال .. فشىء 
كنت وائقا منه .. آما النباهة :. فقد کنت اول منکر ھا لأنی تت واثقا انی 
محروم منا تماما . وكانت والدقى أدرى الناس بذلك فقد كنت دائما أذيقها 


qert. 


E 


فصولا تدل على منتهى الغباء .. بل إن كرهى لعلوم الرياضة من هندسة و جر 
وحساب وعجزی عن حل مسائلها .. کان فی نظری أکبر دلیل على خحلوی من 
الذكاء والنباهة . ) ) 
وهكذا أدهشنى أن أعهم بالنباهة > ولكنى لم ألبث أن أدرك أن مبعث هذه 
الهمة كان مدرساالعربى والرسم » إذ كان كلاهما يعتقد أن لدى موهبة › ولكنہا 
تتا ج إلى إنماء وصقل » وتحتاج إلى جهد منى ومثابرة حتى تظهر وتبرز › 
ولکنہما کانا موقنین انا لن تظهر وان تبرز » وأننی سأظل خاملا مغمورا .. لای 
ور أكنأناأعرف شيعا عما يسمونه موهبة .. کل ما ئی الاأمر انی کنت أحب 
كتابة بعض مو ضوعات الانشاء التى تقع من نفسى موقعا طيبا » و كتت قبل على 
بعض الرسوم التى يلذ لى رسمها » وكان المدرسان : مدرس العربية ومدرس 
الرسم يطربان لا كنت أكتب وأرسم ويمنحانى أقصى الدرجات » ولکنی لا کاد 
أنال رضاءهما حتى أخحذهما حذلا شديدا ف كتابة أو رسم موضوعات لا أجد 
کانا يطلبان منى أن أركز جهدى » وأن أحاول الصبر وتفهم المبادئ 
والأصول » ولکنی كنت أكره الت ر كيز وأكره كل ما فيه مبادئ وأصول وبحث 
ودراسة . : 
وحاول مدرس العريية أن يشر كنى فى جمعية الأدب بالمدرسة وف تحرير 
آله و حار ل جهفه أن يشجعي ويدف إل الإمام :ولك يبت امل نة 
شديدة . . ) | 
وكذلك مدرس الرسم › حاول عبثا ان یدخحلنی فى جمعية الرسم ولكنى 
أثبت له انى خلوق لا فائدة ترجی منه » ولا نفع يؤمل فيه . | 
- والواقع أف أكنأدرى» علام يجهد الإنسان نفسه وم يفعل ما يضايقه ويتعبه» 
وأى شىء جبرنا على هذه المشقة التى يسمونها الت ر كيز والجد والاجتاد والمثابرة! 


١‏ س 


) ھکذا کنت افعل .. كنت أقوم با لجهد الذى ججعلنى أكاد أجح »و کان هذا 
الجهد لا يحتاج | إلا إلى مذاكرة بضعة أسابيع قبل أى امتحان . 


أما هذا الذى يرنجوه مدرس العربية ومدرس الرسم من تنمية موهبة » ونبو ع ٠‏ 
وعبقرية .. فکنت لا أفهم له معنی .. كنت أعتبره سخافة مدرسين . 
هدرن ال رل ل اي الكل ان ك كرا | 


مغلك يمكن أن يكون كاتبا يشار إليه بالبنان » ولكن هذا الخمول والتراخحى لن 
جعل منك أکثر من کاتب حسابات . ۰ 
ومن قال هذا العجوز أننى أود أن یشار لی بالبنان ؟ بل ما فائدة أن يشار إلى 
الانسان بالبنان ؟.. ليس هناك ف الحياة ما يستحق ال جهد .. إن كل ما حولى أشبه 
بالفلاة القفراء لا يبدو منہا للانسان هدف يسعى إليه . 
كنت ف الرابعة عشرة وقتذاك .. وكنت أحس من حولى فراغا شديدا 
لاأدرك مبعثه . 
مارا قان ن امت ای أعاطن مر اغ رمن اا )هو 
السبب فى ذلك الحمول والتراححى الذى كان مدرسا العرى والرسم آكار من 
يعرفهما . ) 1 
Na Cee Ee aa,‏ 
عظماء » والنوابغ نوابغ .. لابد أن يكون هناك دافع يدفعهم .. لا يكن أن 
يك بلا سبب ولا مناسبة .. لا بمكن أن يعدو المرء بلا هدف يقصد إليه : 
وهكذا ظللت أعلل مول وبلادتى بالحاجة إلى المدف .. دون أن أحاول أن 
أصرح لنفسى أى نوع من أنواع الهدف ذلك الذى أفتقده . 
) و sS‏ 


اا ا 


س ۲ س 


أجل ! لا شىء يدفع الإنسان إلى الكد » والمغابرة » والاجتهاد »> سوى 
ا 

وبهذا التفكير » وفى وسط هذا الفراخ من الخمول والبلادة › لاح لى 
الهدف . ) 
لاح المدف . . فمحى منى الخمول والبلادة .. وملأنى بالجد والمثابرة » 
ولکن و ع من الجد لبر ة لیکن آنه یژدی لبوغ ولانجاح ‏ » بل إنه کان جدا 
فی طریق حرمنى حتى من ذلك النجاح التافه الذى كنت أحصل عليه فى أخر 
کل عام والذی کان ینقلنی | إلى السنة التالية : 

كان المدف » أو بلهجة أوضح » كانت الحبيبة »> جارة جديدة لنا . 

وييدو لى أن من الخير قبل أن أشر ع فى سرد تفاصيل الواقعة قعة .. أن أعطى لكم ‏ 
وصفا مجحملا للمدرسة والدار والمنطقة احيطة . 

ا | امدرشة هى إحدى المدارس.الثانوية الكائنة فى إحدى اا 
وكانت تقع فى طرف ناء من أطراف البددر مشرف على المرارع المترامية > وعلى 
ا ا ا و ا 
کانٽ دارنا إحداها . 

والوحدة فى هذه المنطقة تحبر أهل هذه e‏ والتراور » 
وهكذا كنا وأصحاب الدار المجاورة فى صحبة وثيقة » حتى انتقل صاحبا إلى 
بلدة أحری » ونزل بہا ساكن جديد . 

ومضت بضعة أيام قبل أن تذهب والدتى لزيارة عائلة الساكن الجديد » فلما 
ذهبت لزيارتما عادت من الزيارة تمدح طيب أصلها وكرم محتدها » وتنبعنا أن 
٠‏ رب العائلة هو مدرس التارخ الجديد فى مدرستنا » وأنه يقطن هو وزوجته 
وأمها » وأحذت تتغنى بجمال زوجته وظرفها ولطفها ورقتها » وقالت إن أمها 
سيدة ت ركية عجوز » شديدة الطيبة » كرية المنبت .. ولم يكن يهمنى كثيرا 
وصف السيدتون بل كان الرجل نفسه موضع اهتامى .. كنت أريد أن أعرف : 


سے ٢٣‏ س 


هل هو إنسان طیب » أم نه ثقيل ملحاح ؟ وهل من عادته أن يسأل ف ول كل 
حصة » أو هل يفاجئ الطابة بالأسعلة خلال الشرح ؟ 

هذا هو ما کان ہمنی من جارنا ال لحدید » ولکن والدتی بالطبع م تستطع أن 
SS E TE‏ »ومع ذلك فقد استطعت أناأن أعرف الاجابة على هذه 
الأسعلة .. عندما دحل علينا المدرس الجديد لأول مرة . | 

کان مخلو قا رقيقا مهذبا .. ول يحاول أن يقوم تلك الألاعيب التى كان يقوم 
با سلقه » من مفاجاتنا بالسؤال فى خلال الشرح ليعرف ما إذا كنا منصترن أم 
غافلین . 

کان رجلا طیبا یلقی الدرس فی هدوء › ٹم یسال عما إذا کان أُحد منا یرید 
الاستفهام عن شىء لم يفهمه » ثم يغادر الفصل بسلام . 

وھکذا کان صاحبنا مدرسا نموذجیا فی نظری › یہ۶ لى الفرصة الطيبة 
للشرود والسرحان » دون أن يرغمنى على الاستاع أو يقطع على حبل 
تفكيرى » ودون أن أنوجس منه خيفة » أو أتوقع شرا . 
هذا عن المدرس .. ما عن عائلته فما کنت أظنا تعنینی ف شیءَ حتی 
أرساتنى والدق ذات يوم لأستعير منم إبرة ماكينة لأن إبرتنا قد كسرت . 

ودلفت من باب الحديقة » وعبرت الممر إلى الباب الداخحل م طرقت الباب . 

وفتتحت لى .. امرأة جميلة . 

وارتكبت أمامها برهة .. ثم قلت متلعها .. من أنا .. وماذا أريد . 

ابتسمت السيدة ابتسامة رقيقة » وأفسحت لى الطريق للدخول .. و 
تسألنی عن حالنا قن حال والدق 6 وأجلسسي مرحة غل احدالقاعة + 
وقبل أن تحضر لى الابرة اطلوبة أحضرت لى طبقا من الکمارى e‏ 
فى تناو ل إحداها . 

SS‏ ملعل اللسان » لا كاد أرب 


بالرد عن لا ونعم . 


0 ت 


وأخيرا أحذت الإبرة وانطلقت إلى E‏ 
٠‏ عدت إلى الدار وف رأسى صورة مضطربة مشوشة عنها.. فإننى من فرط 
ارتباکى ل أجسر على أن أرفع إليما بصرى ف نظرة طويلة مدققة بل کنت أُسترق 
منہا نظرات حاطفة أشبه برشف الحساء الساحن » أو حسو الطائر الفزع . 

كيف كانت سالبة اللب .. وسارقة الى ؟ 

کت انت ؟ ) ) 

لا أظن وصفها بالشىء اين .. فإنى حين أجلس الأن بعد هذه السنوات 
الطويلة .. وقد وحط الشيب فودى » وخطت التجارب رسومها جاعيد حول 
عینی » وأحاول استر جاعھا إلى ذاکری .. لأستعين بالذاكرة على وصفها أجد 

من المستحيل على أن أصورها بتلك الصورة التى كنت أراها بها فعلا وأنا صبى 
فى الرابعة عشرة ... 

بل إنى لأرى المسألة برمتها » مسألة صعبة التصور .. ولولا آلى تعودت ألا 
أسخر من فعل أيا كان .. لكنت أول الساحرين من فعلى وقتذاك . 

کا .. وھی مھما قلت من شکلھا و سحرها وفتنتا › لا یکن أن تقل فی 
سنها محال من الأحوال عن والدقى . 

A PEC 
البنطلون القصير » وكانت هى ما بين الثلاثين والحامسة والثلائين .. و کانت‎ 
زوجة هدرنى .د وصديقة والدل + ول يكن هناك آئ ا‎ 
. ومع ذلك فقد أحببتها‎ 
ea. ) 

ولکن لا .. إن من الغطاً أن أقول أحببتبا .. فقط . 

إن المسألة تحعا ج إلى كثير من الشر ح والتفصيل › لکی يذهب عباعل لأر 

بعض العجب الدى با . ) 

اماحقاکانت ف مدل سن‌والدقی وکن شتان بین مظهرهاومظهروالدق . 


س ۲١‏ سے 
شتان بين جسد ”مين مترهل أنهكه حمل وولادة وتربية ثلاثة أولاد .. وبين 
سك اهف ٠‏ شاف ا 


المغمضة الواهة .. فإنى أراها باهرة e‏ ™ اهي حلوة 
تتسم بالطابع الت ركى » المشرق الوجه » الفاحم الشعر . 

إذاً فقد کان بہا من جمال الخلق ما مجعل حبہا من ای کائن کان .. أمرا 
معقولا .. ولقد كانت فوق هذا مخلوقة E‏ 
حديثها حلاوة .. ويفيض رقة . 

م تكن بها تلك الشراسة والصرامة ف الق التى قیدو من کل سيداتنا ف 
دورهن » نحو الخدم ونحو أهل الدار » ما “معتما قد تنهر إنسانا » وما رأيتها غاضبة 
أو a i E A‏ 
دائما وهو « أميرة . TEE‏ ) 

وھکذا گنت سکرة شکاد .. وموضوعا .. ظاهرا وياطنا , 

هذا أحببتا .. حب أبرار أطهار .. بلا غرض ولا مطلب ؛ ولا حت تی تجرد 
تفكير فى عاقبة أو نتيجة . 


قد أحيتها ا مب الانسان وهو ف الرن المشرين أحد أبطال تارج ما قبل ) 


امیلاد › أو کا يحب طالب فی مث O O‏ 
لقد کنت اعيش ف فراغ طویل عریض » مقفر خال » آفیکون عجیبا .. ! 
آنا شغلته بأجمل من مر بى وأطيبهن » وأكرمهن ؟ ٤‏ 
إن المسألة لا تحمل لا منطقا ولا تفكيرا .. فھی کلھا وهام فی وهام 
وشغل الفراغ بكائنة ئنة أيا كانت لن يحاسبنى عليه إنسان . ٤‏ 
E e E‏ 


مادام لا يتجاوز حدود ملكيتى مستطاع › فما الذى ينعنى من ذلك ا حب ؟ ۾ 


E E 

ثم .. متى كان الحب .. فى أول العمر » أو فى صباه أو فى احره .. منطقيا 
معقولا ؟ 

لقد أحببتبا .. ولیکن ما کون . a‏ 

ولست أزعم بالطبع أنى أحببتها من أول نظرة .. بل إن حا أحذ يتسلل إلى 
نفسى مع الزمن ومع استمرار الرؤيا » ودوام الاخحتلاط . ٠‏ 

تلك کانت مبررات الحب ودوافعه . 

کیف کانت مظاهره ؟ 

لقد کان حبا عجیبا .. فاقدا لکل مظاهر الحب وآماله . إذ کان من ال جنون أن 
أفكر فى أن أطلع أحدا عليه .. أو أد ع أحدا يستبينه . . حتی هی نفسها .. فقد 
کنت مد رکا مدی شذوذه » وکنت والقا من آننی جب ألا امل منه شیا . 

وماذا يكن أن امل ؟. إنها زوجة » سعيدة .. هانفة »> وحتى لو لم تكن 
لاسعيدةولازوجة . ا و ا ي 
الرابعة عشرة من عمره . 

وأنانفسى كنت بعيد التفكير عن مسألة الزواج ج » ولم أكن أعتبره غاية حتمية 
کل ب . بل كنت أتوهم الحب شيا ماويا أو علاقة أثيرية يمكن أن تربط 

نين إلى الأبد » حتى ولو لم تحدث بين جسديهما أية صلة أو رابطة . 

هل کنت أرجو أن يحدث بيننا مناجاة وهوی متبادل ؟ لا أظن .. لقد كان 
حبی ھا مشوبا باحترام جعلنی اُستنکر من نفسی مجر د التفکیر نی أن هبط بہا إلى 
مستوى العشاق العاديين الذين يتبادلون العناق والقبل . 

ماذا كانت إذامظاهر حبى وأعراضه ؟. ا 
فی حنایای ؟ 

ل . فما أظن هذا إلا كان قاتل . 

لقد حرجت حبی فی شکل خدمات أقوم ها بها » وهيأت لى الظروف 
بسهؤلة تلك الخدمات فأقبلت أؤديبا بلهفة وإخلاص . 


۲۷ س 


کان أكثر ما يسعدنى أن أفعل نما شيعا » و كان لديا الكشير ما تطلبه منى 
لست ادر ی النہا کانت تریدہ فعلا ام لأنہا کانت تود ان تسعدنی .. ام لانه کان 


يسرھا رۇيتى ؟ 
على ية حال .. الأمر الذى لا شك فيه هو أنى أضحيت أقرب المقربين إلما » 
وأنى بت عزيزا عليا . 


ای ہآ واک ا ب .. فقد كانت سيدة كاملة عاقلة » 
ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون أحبتى بطريقتما الخاصة » ووضعتنى بالدسبة ها 
موضع حبیب خاص کانت تفتقده .. فقد كانت حرومة من الابناء » و كنت 
بطاعتی ها » وبتلبیتی رغبایا جدیرا بان أتخذ منہا مكان الابن غير الكائن . 

هذا هو ما أستطيع رؤيته الآن » وإن كنت وقتذاك لم أحاول بحثه بل انغمرت 
سعيدا فى ذلك الحب الذى كانت تغدقه على . 

و كانت حديقة ة دارها هى الجال المسسع الذى جعلت أصول فيه وأجول 
عندمانی » والذی ضيّع على عاما بأ کمله و کان السبب ف رسوبى ف الامتحان : 

كانت هى التى تتولى أمر الحديقة » وقد معتها ذات مرة تشكو من البستافى 
من أنه كسول لا يقوم بالشقرفة والسقى کا يجب » وأا قد تعبت منه » وأن 
الحديقة قد تلفت . ) 

ومدذ ذلك اليوم وقد أضحى سلاحى .. الشؤرف .. لا أتحرك لحظة إلاوهو 
فى جيب البنطلون » وبعد أن كانت والدتى توقظنى فى الصباح بدل المرة 
عشرات » ولا تکاد توقظنی حتى أعود إلى النوم .. أصبحت أنهض من ثلقاء 
ا » فأرتدی ملابسى والأهل نيام » وأنطلق بالشؤرف إلى 

.فأظل أعمل فيها حى قبل موعد دخحول الدرسة فأنطلق عدو لا صمل 
ا 

ولم يقتصر الأمر على جرد الشقرفة والسقى .. بل تعداه إلى ابتياع البذور 

والشتل » وسرقة ما تيسر من القصارى من حدائق الدور اججاورة . . م بدت 


4 صبی يافع . 


A‏ س 


اض اسوار الدرنت والجهنميةدو كنت أجلس فى المدرسة طول اليوم شارد 
الذهن فيما سأفعله فى الحديقة وفيما سأحضره من من الأزهاز » وأستجحث 
الساعة .. فلا يكاد ينتهى اليوم حتى أنطلق إلبها . 

وهكذا لم يمر العام إ إلا وقد اأصبحت من أجلها بستانيا ماهرا » ومحت من . 
رأسی کل اعتبار لی کتلمیذ وم یعد یل لی رسم ولا کتابة وکف مدربی چن 
اعمامى بأى نوع من أنواع الذكاء أو النبوغ . 1 

راقیت ما لیت من تایب على لر سوب » ولکنی ا آبه له کثوا » وکت ) 
واثقا أنه ما من أحد يشك ف حقيقة أمرى أو يخطر بباله أننى عاشق 4 

0 u Br E SMa, 
عا ف حدقا > و كان مرون لابا فد وغد العلاقات بين أسرتينا وراه‎ 
الاختلاط بیننا حتی لا یکاد یر یوم دون أن تکون | إخدى الأشرتين فى داز‎ 
. الأخحزى‎ 

فلت إن كنت وائقا من أنه مام ن أحد كن أن بشك فى حقيقة مشاعری . 
حتی معت ناقوس e Sg a‏ 

أكن أقصد استراق السمع ولكنى كنت أقوم كعادتى بالشقرفة فى ا لحديقة 
ای ا ی ا ا 
أحواض الزهور . 

قالت الام : 

TTT a 

أقنصد فى مشاعرى نحوه ؟ لست أفهم ما تعدين | 
EE‏ .. فیجب أن تفهمی .. إن حمود ليس طفلا .. 


٠4 إن أعرفت آنل افةو كييرة‎ .٠ ا من ذلك‎ ib E 


س ۲۹ س 


وأفهم جيدا [حساسك حوه ( e‏ ولا لأنى 


ا ا و ر ا غ OT‏ 
TT‏ .. لقد أنجبت من قبلك إخوتك وخبرت تفكيرهم وتصرفه م 
فى هذه السن » وطمذا فإنى أحشى على الصبى من تشجيعك له .. إنى أعلم أنك ) 


ابحسنة القصد» وأن حبك له لا يحمل فى طياته أكثر من حب أم » ولكنه قد لا 
يفهم هو ذلك .. فيسبب تشجيعك إياه وتقريبك له ضررا کبیرا وقد يصیبه 
بصدمة نفسية:ورد فعل عنيف .. ولذا فانی أرى من الخير أن تصديه . 

س هکذا کثیر یا اماه . اا ا . إن حمودا 
مخلوق رقیق » وهو ما زال صبیا صغیرا . وأنا احبه کابنی حقا 
E los )‏ 
زوجك إلى أن يقوهما لك .. أرجوك ألا تحرجى أحدا .. إن الاإنسان لا يستطيع 
EN‏ . لا بد لنا من أن نکبح جماحها من ان لاخر .. جب 


وقسللت من الحديقة ة فلك الوم وأا أشعر اوس يدق دال ر ا 


٠‏ اوقالا» ون أعرضها من أجلى لنصح حتى ولو كان من 
ا وم عل ا اچ | ل اك ابا ا 


کک ا e‏ 


افد کت عا کمدمن افدرات لنیج مه افدر ولوقب سه 


. يقلع عن تعاطيه‎ i ١ 


دال د الفا ولت إل حال . لو طال ى لارقيت عل الأرض وصرحت _ 


i i 


— ۵ ت 


فہم با کیا ھا .. ولكن الأمر م يكن يستدعى ذلك .. فما منعنی 
ادر روا .. وما حاول أحد أن يثير كلمة شك حول .. على النقيض .. 
لقد کان انقطاعى عن الذهاب هو الذى آثار التساؤل فى الدارين . 

وهكذا وجدتنى أجر قدمى متسللا إلى و ا 
وأضناه السغب .. فأنقحى منها ركنا قصيا وأستغرق فى بكاء طويل .. غسلت 
به أحزان قلبى ونفضت به أكوام اليأس الجامة على نفسى . 

ولم أفكر بعد ذلك ف أن أصد نفسى عنما أبدا . 

وأقبلت هى على فى اليوم التالى معاتبة على غيابى » ولائمة على هجرى ٠‏ 
ادرت اہ کان لی اجان کت اسک ا 

وأنبأتنى بأنا تريد حزمة من الغاب تغطى بها سقف « عشة الدجاج ١‏ التى ٠‏ 
قامت باصلاحها بيديما خلال اليومين اللذين غبت فيهما .. والتى كانت تعتمد 
على فى إصلاحها. __ ) 

وعندما أفكر فى قوها الأن يتملكنى دهش شديد من تلك السعادة الكبرى 
التی غمرتنی منه . 

لقد كنت إنسانا غير طبيعى فى ذلك الوقت .. ما فى ذلك شك . 


ولا جدال .. فما اظن فى قوها ذلك شيا غير منتظر يسبب لى هذا المناء 


العجيب » ولكنى مع ذلك أستطيع أن مس لنفسى بعض العذر » لأفى إذا 


حاولت تحلیل مشاعری وقتذاك وجدت أن قو ما وطلبہا کان اکثر شی تلوف 
عليه وأنمناه .. فلشد ما کنت أخحشى أن يكون حديث أمها قد أثر فيها » وأنا 
نوت أن تتبع نصیحتہا » فتصدنی ‏ على حد قول أمها ‏ برفق ! 

ولقد قلت من قبل إن كنت أدهش جدا من تلك السمعة التى اشتهرت بها بين ِ 
المدرسين والطلبة .. وهى معة النباهة .. وقلت إنى كنت واثقا تمام الثقة من انى 
مخلوق غبى أو على الأقل .. غبى فى بعض الأحيان .. واستشهدت على ذلك 
بشهادة والدتى وبالفصول الباردة التى كنت كثيرا ما أفعلها معها . 


ا 


ولكن الفصل الذى قمت به بعد ذلك .. فاق كل فصولى السابقة .. ودلل 


حقا .. على آنى مخلوق لا يكن أن يتمع بذرّة من الذكاء . 
قد تعر فت ف اة الاجا وقد اضف إل غاون الطيةة اة 
غباوة العشاق الطارئة » وهقهم العجيب . 
إن السيدة طلبت منى حزمة غاب لتغطى بها السقيفة » والواقع أن 
السقيفة م تكن تحتاج بحال من الأحوال إلى أكثر من حزمة أى خمسين عودا . 
ولکنی کنت اُشعر انی اذنبت بغیاہی عنہا ھذین الیومین وبتر کی إیاھا تصلح 
العشة وحدها وتتعب نفسها .. وهذا صممت على أن أكفر عن ذنبى . 
باية وسيلة ؟ 
بأن أحضر نما غاب البلدة كله . 
وكان الغاب ينتشر متكاثفا على طول امتداد الترعة الجاورة » ذف تلك الليلة م 


أذق النوم إلا لاما Ss E E‏ » وتناولت.فاسا کنت قد 


جهزتها فى اليوم السابق » وسرت أتلمس طريقى فى الظلمة | إلى حافة الترعة .. 
ا 
هذه هى المثابرة والصبر والحد : 

أقطعت كيرا ؟ ٠‏ 

لقد جردت حافة الترعة عل طول امتداد البلدة ما بها من غاب . 

E DE 
ووجدت كوم الغاب قد ارتفع أمامى أشبه با هرم الأكبر .. ونظرت إليه‎ »٠ النہار‎ 
ماپ کا م اتکی کر ایا رازا واا ال ای‎ 
واا خو‎ 

بره ا م ذهبت ا ا لوالدی و جھی ولکی 


RR EES SEER 


(j EE 


REET 
REESE EES 


SERENE: 
SEES 


EVERGREEN 


القارغ . 


۹ س ۲ سس 
وبدأت عملية التقل ی صبر واحقال وسکون r‏ 
آمل ص ی ملو ای علط رسا و ف حفر 


الطرق . 
٠‏ وأخحيرا انميت e‏ . و ملأت به أرجاء الحديقة و ممراتما حتى م يبق 


با موط لقدم .. دون أن يجس آحد ما فعلت . 


٤‏ وعدت إلى البيت قرير العين .. راضى النفس .. وى الصباح المبكر .. كنت 


أقصد إلى دارها لأری وقع المعجزة التى صنعتا و لأتلقى أجرى من الشكر 


والمدي . 
ولاعت لى العديقة ۾ وقد أحذت ف الاقتراب منہا » و بدا الغاب أكواما 
مثراصة حول الحديقة بر عه يقة اُدهشتنی آنا نفسى :. وعجبت كيف استطعت 


وخدى أن أجمع كل هذه الكمية أهائلة . 

ودخلت الحديقة » وقبل أن أحطو فيا حطوة واحدة وصل إل “معى صوت 
مناقشة بين صوتين كنت أعرف صاحبيمما خير معرفة . الأول صوتبا الذى 
لاأحطمه من الاف ااا والثانی صوت زوجها .. مدرسی استاذ 


سمعمه قول فی دهش زوج بضیق وغضب : 
ما هذا کله .. أتنوين التجارة فى الغاب 
و عتا جیب ف مجة هادئة مشو به ۹ا 


a‏ إن ما قصدت أن بحضر كل هذه الأكوام .. کل ما طلبته من هذا الأبله 
حزمة صغيرة لأضعها فوق عشة الدجاج وکا ا حار » إلى 


هذا الخد . 
e‏ 2 بله له » ف أذنى وقع الطارقهلقد كانت الرء 


س ٢‏ س 


وتزدری من ؟. تزدرینی آنا . ) 
وف ای وقت ؟ ف الوقت الذى ظننت فيه انى صاحب معجزات . 


ف الوقت الذى جشت أسجدى كلمة شكر بعد ذلك الجهود الضنى العمل ) 


الشاق المتواصل . 
ووصل الى صوت زو جها یقول : ) 
إن الحطا خط . فما كان بيب عليك أن تكلني قل هله الهسة ‏ 


لفت تفلرك إل هلا الأ O E N Ee‏ 
الحديقة .. إن لدیه دروسه واستذکاره . 
إنه هو الذى يتطو ع بالعمل N‏ 
إذا فدعى أمره لى . 
وم أجسر على أن أبقى لاستاع بقية الحديث .. فقد استرقت الخطى إل 
ا لخارج .. ولدت إلى الدار مطأطيء الرس » نى الامة اجر ساق جرا 4 
مريض محموم أو كأنى جريح عائد من معمعة عقب هزية منكرة . 
* 9% # 
ا قار آله ؟ 
هذا هو راما فی ؟. . ألا أفضل لديا من ذلك ؟ 
ولكن هل أنا أفضل .. فعلا .. نما قالته ؟ 
لا أظن .. إلى فعلا ان اک 
ولتقد کان هذا ا کار ما حرف نفسى» وأو جع قلبى . . فلااظن هباك أل لللانسان من 
أن یسمع شتام ونقائص» موجودة فیه فملا؛ ولا یستطیع أن کرم" 
ای فضل فی ؟. وی میزۃ ى ؟ 
أی شیء یدعوها هی » أو غیرها » إلى الإعجاب ف ؟ 


1 
ا 


-وذكرت تهمة اللباهة التى ألصقها بى . RE‏ 
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والرسم EE‏ قوطمما عن الموهبة الكامنة التى تحتا ج اى إعاء وصقل  ›‏ 
وتحتاج إلى جهد ومثابرة » وصبر وت ركيز » وتفهم مبادئ » ودراسة أصول . 
أتراهما کانا يصدقان القول » وکانا يعنيانه ؟ | 

أترانى حقا خلوقا ذا موهبة › وأننى i E E e‏ 


متازا .. و کا یقولون : نابغة عبقريا ؟ 
لا اظن .. فنا نفسی لا أشعر أن ی شقا غير عادی . 
ولكن جب أن يكون لدى موهبة . . لقد بت فى أشد الحاجة .. بعد هذه 
التہمة مها بالبلادة والغباء .. إلى أن أثبت ان کس لك 
م یکن يہمنى من قبل أن أكون ذا ميزة » وكنت أجخل بال جهد وا مشابرة على 
کی ع لا ريده : 
أما الآن فما أشد حاجتى إليه . 
e‏ 
وهكذا قات حفر 0 .. فى معركة الامتياز والنبو غ زل 4 
وذهبت في الصباح اكز لأسأل مدرس العربية أن يضمنى إلى ا-جحمعية الأدبية 
وإلى هيعة تحرير الجلة » ولأسأل مدرس الرسم أن يلحقنى بجمعية الرسم . 
ولكن الاثنين رفضا مطلبى » وانبانى الى خلوق مڪسال متراخ لا فائدة 
ترنجی منی › وأنہما کانا خدوعین فی . 
أهكذا لا اكاد أبداً النضال .. حتى أهزم من أول مراحله وأطرد شر طردة من 
أرض المع ركة ؟ و مع ذلك فلم يصبنى اليس > لقد كنت مصمما على أن أصبح 
ا . غير ذلك الحمار الغبی ااا یکون لی ا غت به 


وبدات ا والمثابرة والنضال « ) ی )دون اجا الدحول 


سس ۳۵ س 


فى تلك الجمعیات التى رفضوا قبول بہا بعد أن كانوا يلحون على ف دخوهما . 

و کل ا زک ا 
الشعر » ولم يكن يخطر لى ببال أن أجلس لأقضى الساعات الطوال مجهدا ذهنى فى 
نظم الكلمات ورص القواف . ولأ كن شاعرا بالفطرة » ولكنما كانت الإرادة › 
وكان ال جلد » و كانت الرغبة فى أن أكون إنسانا متازا . 

واممق النشي » وتقدمت به » وما زال نشيد المدرسة الذى تتف به حناجر 
الطلبة فى كل حفل وترحال .. وانہمكت ف نظم الشعر والأزجال » وفاضت 
نفسى المرهفة اللهفى الحرومة با-لحنين يسيل فى قصائد ومواويل تذوب رقة وتقطر 
جوی . 

وما زلت أذكر موالا نظمته فى ساعة سهد ف بهمة الليل و كنت لا أفتاً أردده 
لنفسى ف لحن حزين ونا أتقلب على المرقد ال جافى 
يا ساكن القلب طيفك مر فى بال وراح وسابنی علیل حبه بقی وبالی 


وفؤادی من حر شوقه صار حطام بای وهو ساهی وسال ما افتکر فيه 


ینسی عهود انموی ویہجر ولا یبای 
وأحذت ف الكتابة وف عشية وضحاها کنت قد کتبت معظم ما فی چا 
اللدرسة » دون أن أكون فى هيئة تحريرها » حتى جعلتهم أمام أمر واقع واضطروا 


N Rs 


شىء فى احلة . 
واکی ف الرسم e‏ لوحاتی جدران ا ¢ واحتلت رسومی 
الوحة الإعلانات التى يعلن فيا عن المباريات الرياضية .. بعد أن ابتكرت طريقة 
جديدة فى إخحراجها والاعلان عا . 
وف ذلك العام نشرت لى » وأنا تلمينذ » أول قصة ف إحدى الحلات 
الکبری » ورایت می يوضع جنبا إلى جنب بجوار كبار الكتاب .. 
وهكذا سرت مندفعا فى الطريق .. طريق. ما يسمونه بالتبوغ والعبقرية 
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س ۳٦‏ س 
لا لىء إلا لأثبت ها .. أنى غير حار ولا أبله ولا غبى .. 
ومع ذلك فلا أكاد أجلس لأفكر الآن Os‏ 
وليس أدل على ذلك من أنى قد أجهدث نفسى كل ذلك الجهد من أجل مخلوفة 
سرعان ما اختفت من یط حیانی وحرجت من نطاق تفکیری . ) 
أجل .. لقد تخرجت من المدرسة ونقلت من البلدة » ونسيتها تماما » ومع 
7 
a hE:‏ 
غباوة فى غباوة.. 
¢ 4 
وأعادنی من شرودی .. دوی تصفیق لخطیب انتہی من خحطبته » و معث 
حضرة الناظر يسألنى الہوض لمشاهدة الفثيل . | 
وسرت وإياه و بقية المدعوين إلى الصالة الكبيرة القائمة بين الفصول حي 


1 اقے الملسرح و صفت القاعد وتقدمت اى الصفوف الاولی وابصرت بعص 


مقاعدها قد احتلت ببعض السيدات » ووجدت الناظر يتقدم بى إلى سيدة . 
عجوز قد وحط الشيب راسا ویقدم کل منا | إلى الأحر قائلا : ( الأستاذ 


فلان ) .. ( زوجتی ) . ) 
ونمضت السيدة فشدت على يدى بہشاشة وترحاب فائلة فى صوت رقيق 


إن أذكرك جیدا ونت ما زلت صبیا صغیرا » وأذکر کیش جمعت ل 
غاب الترعة باکمله .. تری أما زلت تذکرلى ؟ ) 
وصمت برهة وأحسست بقلبى ينبض لبضات أشبه بصحوة محتضر 


ب 


وسرعان ما عاد إلى صمته وجموده . 
ولم أدر إلا وأنا أقول فيما يشبه اهمس : ٤‏ 


SE 


EEE 
ا‎ E 


أذكر فقط .. لقد كنت السبب فى كل ما حدث لى ساحك الله . ٤‏ 
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ولم جب العجوز .. فلا أظنہا قد فهمت ما أعنی .. او من یدری ا 
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لا تر لی ذکری ات إا 
ذکریات عصفت ب » ذکریسات 
م تدع من أجل إلا بقايسا 
ذکریات رسفت فى أدمعسى ‏ . 
) وشجرل وتمشت فی دمایسا 
اه مسي أنا م أدرك مہ اھا 
اھ ميا ھی : تلد رك مداں ا 
فھی مسی وأنا منہا شظایا 
کامل الشناوی ہے محمد عبد الوهاب 
والليل إذا سجى .. والطير إذا شدا .. والخصنإذا ترح . والسيم إذاترم . 
والسماء والكواكبءوالنجم الثاقب . والذى نفسى ونفساك بيده » وحياتك 
غد ادها كانت باتك فة ,. لقد سلرتلك وشفيت م حبك . 
سلوتك يا هاجرة .. وخلعت عنى قيدى .. وفككت حصارك .. لقد 
- استبدلت بلهفة المشوق ازدراء المعرض » وبطاعة الدليل سورة الباطش . وبت 
- فى غنى عن متاعك الزائل السريع » وعذابك الداام المقم . وماعدت بعد . 
سخرة لعبثك » وعبدا لفتنتك . 
إنى لأجلس فى سكون اليل فأحتضن عودى .. وتجرى أصابعى على 
أوتاره .. فإذا به حزين الصوت » مبحوح الترم » وإذا برناته تسرى كالأنين . 


القيظ ! 


ت 


وإذا به يعيننى على البكاء لا العراء . . ويزفر لحنا كأنه النواح والعويل والرثاء . 
أصدع بالخناء . . وماذا أمللك يا أخحتاه سواه ؟. . إنى لأفرح فأغنى . . وأحزن 
OS A EE ٠‏ 

اة شی فزن غر . 0 en‏ س ٤‏ 

هفى عليك » وهفى على .. هفى عليك وقد جريتك سوءا بسوء .. وشرا 
والمواء والغذاء ! وقهرتك وأنا الخاسر » وبطشت بك وأنا المهيض .. وأذللتك  ٠‏ 
وأنا أشد منك إحساسا بذل المريمة ومرارة الخسران . 
مض اعفة E i Dh‏ 
٤ 0 r Pre AeA‏ 
| لقد بت أشبه بقطعة أرض ألتما شجرة ثم هبت عليما الرجج فاقتلعتما من 
جذورها وت رکت مکاما ا اهجیر ورقها 
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إیٰ مسك بالعرد وأصدح بالشاء . N n‏ 


س t١‏ س 


قد انخذت طريقها إل ا العود وإلى شفتى .. ويصل اللحن إلى أذنى و كأنى 
ا كانه یصل إلى من بعید ا سحيقة من الأيام الخالية 
والزمن الغابر » والذكريات البائدة . 

ويسرى الصوت اهامس فى هبات النسم هاتفا : 

زعموا حبى يا قلبٍ خطايا ٠‏ ل يطهرها من الإم بكايا 

رخن من الصر ت ير جف فق القلب ١‏ لبت ادرى امن ظر ب ام اة ٠‏ 
وتنبعث من صدرى زفرة حارة ملؤها اللوم للقلب الحافق المر جف . ويسود 
الصمت لحظة ثم أعود فأهتف على رنات العود .. وخفقات القلب : 

حسبنا ما کان فاهدأً ها هنا فى ضلوعى واحتبس خحلف الحنايا 

ورد اذه ن إلى الماضى البعيد نابشا فى أجداثه .. وأحاول أن أعيد الذهن 
المنطلق وأوثقه إلى .. وأرجعه عن عبثه بين الأطلال الدارسة والدمن العافية . 
وأهتف بالذهن الشارد کا هتفت بالقلب الخفاق : 

لا تغر لی ذکریاای ہا شیتنی شیبت حتی صبایا 

ات من المرارة أضعاف ما جا من الحلاوة .. لقد كانت لى فما متعة 
فبادت .. ولو عادت لبادت مرة أخرى ! ) ٠‏ 

ذکریات.عصفت یی › ذکریات ۾ تدع من أجلى إلا بقايا 
كرات رسفت ق ادتعي. وشجبون وشت ف :مانا 

أجل .. فى دمايا .. أيا النائية .. كل ما باك وما حولك قد تمشى ف دمايا بعد 
أن لقيعك أول مرة .. أنذكريا ؟ 

كان ذلك عندما التقينا فى ذلك الحفل الخاص الذى كنت قد دعيت للغناء 
فيه .. وكان الحفل لا يضم إلا خاصة الأصدقاء .. وكنت أكاد أعرف كل 
الوجوه الحاضرة إلا وجها واحدا هو وجهك أنت ! 

ولكن .. أحقا كان وجهك غريبا عنى ..؟. أُحقا أنى م أكن أعرفك من 
قبل ؟ على النقيض .. لقد أظهر وجهك كل ما حوله غريبا .. وبدا وحده. 


س ١ا٤‏ س 


القريب الحبيب الذى أستطيع أن امن إليه el.‏ . فقد ‏ 


افسمت بینی وہین تفسی ان قد رأینك من قل فی مکان ما قد یکون فی الحلا 


أو فى الأوهام .. وهذه البسمة الحلوة » والوجه المشرق » والأنف الدقيق » . 


والزهرة ف المفرق م تكن غريبة عنى .. هذه التفاصيل أذكرها تماما . 
وكنت تنظرين إلى وأنا أترنم وفى عينيك نظرة حالة .. وأطلت ف الغناء 
اغات اکر اع و ge‏ 
مستمتعا بدفء نظراتك . 
وانتبيت من الغناء . . وأحسست بنظرتك العجية تجزينى خير زاء . 
وتعرفت بك وبزوجك ! 
وأحذت وقنذاك e as‏ 
ا وی ا . فقد استطاع الذهن خلال الفترة القصيرة التى 
كنت تر نين إلى بنظراتك الحالمة اللهفى خلال الغناء أن ہیی لى معك مشرو 
حب » وأن يعقد من طرف واحد ميثاق غرام .. وأن يزج بك بقوة وبسرعة فى 
حيط حیاتی › فیجعل منك عل قصر عھدی برؤیتك ‏ شیغا حیویا هاما 
تتعلق به سعادلی . 


ولم أجد بدا بعد أن عرفت أنك متزوجة من أن أتراجع » وأن آمر 
الذهن جدم مشرو ع حبه ادير 4 وم أحاول أن eT‏ 


إليك . 


ولكنك كنت المقبلة المنقربة › والانسان قد یکون من قوة الخلق والارادة 


بحيث يحرم على نفسه متعة ححرّمة » يتلهف عليما » بالتباعد عنها لکن ع 
تقبل عليه التعة فتمسك بدلايبه وتأحذ تداق » فلا أجلن لافار ج 
سهلا .. ولا أظن الارادة تجدى نفعا . | _ 
وحاشای أن اممك باك امسکت بلاییی أو ضبقت عل اناق . ,0 
مقاومتی كانت أأضعف من أن توصللك إلى هذا ا لحد .. إذما كدت أحس إقبالك 
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e‏ .. حتی ت رکت نفسی تتردی ی حبك وتتخبط ی 
.. دون أن أفكر فيما إذا كنت زوجة أو غير زوجة . وغیر ابه لما يکن أن 
ۇدى اليه حبنا .. ولا ملت بالا إلى ما يكن أن يصادفنا من عقبات . 

وهذة الأوضاع الأرضية لا يفكر فيا الحبون الذين يحلقون بأذھانہم 
الشاردة فى ماوات الأوهام والأحلام E‏ 


باطل . . ويرون أن كل العقبات يجب أن تفسح الطريق للحب .. وأن كل 
) اشرائع والقاليد جب أن تطأطىء هامتبا لحب .. وأن يكون بها من المرونة ما . 
يسع خخالفات اسب وأستشناءاته . 


وهکذااندفعنا معا فی حب جارف N‏ .. وولقت 
الأيام عراه وشدت رباطه .. ول أفتقدك مرة واحدة ف الحفلات التى كنت أغنى 
فیا .. فقد كدت أجد وجهك يتطلع إلى ا 
هدایتی ونبرانی .| 

ولا انکر فضلك على .. فقد اأضحیت ل مهبط وحی .. وکنت ملهمتی فی 
معظم الحانی التی رفعت ذکری وزادت شهرتی . 

كانت ألحان ا لحب التى وضععتما قبل أن أحيك جوفاء خاوية . فلماءأحببتك 
جاشت فی ألحان الرو ح'وفاضت بالياة . كنت أحس فى كل حن أى أناجيك ' 
به .. وكنت أستمد أنغامى من تردد أنفاسك .. وبحة همستك ورنة 
ضحكتك . كانت تلك سلا لى الموسيقية .. ووحيى المنزل . 

رب لحن يا نائية سرقته من هبة نسم خلتها تحمل فى الليل أنفاسك .. ورب 
نغم بعثه فی نفسی حفيف أوراق خلته حفيف ثيابك » أو طرق هادئ خلته ق 
دجى الليل وقع خحطاك . ) 

كنت أصورك لى أكار ما بمكن أن تتصورى أنت تفسك مهما بلغ بك 
الكبر والغرور .. كنت أفهمك على أنك كائن من غير البشر . 

) وکان لا بد لنا أن نفعل شيا .. فما کنا نستطیع أن نک ما بنا إلى الإو 


ا 
نظل هکذا متسترين على حبنا » دون أن تكون لتا حرية الاستما ع به کغیرنا من 

وبدا لنا أن من العبث تجنب الفضيحة » وأن أى إجراء سنحاول اتباعه 
سيصيب “معتنا ويشهر بنا بين الئاس » وأخيرا م نجد بدا من التفكير ف الفرار 
والتزوح عن هذا البلد .. وأن نرحل بعيدا .. إلى حيث يستقر بنا المقام فى لبنان 
أو فى قطر أخر نستقر فيه . . لنبداً معا حياة جديدة لا ينغص علينا فيها رقيب 
ولاشريك .. 

وبدأنا نرسم خحطتنا ا لجنونية . . لقد كنا عشاقا » وليس أحب إلى العشاق من 
امتطاء صنهوة الأهواء الجاحة .. وأنت مخلوقة ة حيالية كثيرة التعلق بأوهام ا لحب 
وخحیالاته . .وأا فنان دام التحليق بذهنی فی سماء الألحان لا كاد أحس الواقع 
إلا لاما . 

وجاءت خحطتنا ف الفرار > نموذجالاإمعان ف الخيال والوهم وجنون الحب . 
خحطة لا تريد كثيرا عمايدبره العشاق ف الأقاصيص والروايات .. فكان علينا أن 
نلتقی فى سكون الليل حيث تتسللين من دارك بعد أن يأوى زوجك إلى مضجعه 
وتسيرين إلى نماية الطريق حتى تبلخى المقعد الكائن ق طرف المنتزه حيث أنتظرك 
بعربتى ثم نبدأً رحلتنا معا إلى غير عودة . 

وحددنا لفرارنا يوما معينا » ورتبت كل أمورى على الرحيل ف ذلك اليوم .. 


ولكن القدر لم يكن قد رتب أموره معى .. ففى اليوم السابق لليوم امحدد ' 


احسست پالبانب ق اجره وازتفاج ق نرازه واضطرل رضن إل ارقاد ق 
الفراش . ٠‏ 

a )‏ .. فقد حاولت أن أحفف عن نفسى بن 
an E a AEE‏ حتی ابل 
من مرضى » واتصلت بك لأنبعك بذلك . 

ولكن المرض لم يكن عارضا طارء .. بل کان حدثا أصیاد e‏ 
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) سریع الزوال بل كان ضيفا دام الكوث طويل الاقامة . 


' بل كان أشد من ذلك‎ .. ESS a 
خحطورة وأقسى وقعا لد كان مهدا بفقدى اعز غا املك بعدك ألا وهو‎ 
صوتى . ورقدت على الفراش أململ والأطباء يتشاورون من حولى ثم أقبلوا على‎ 

فى النهاية يطمعنونى بقوهم : إنى جخير » وأنه ليست هناك أية خحطورة على 
o E CI a‏ 
الغناء » إلا إذا أجريت لى عملية غير مضمونة النجاح . 

وأصابتنى من قوهم صدمة عنيفة » وتملكنى حزن شديد » فقد كنت أحس 
ان حنجرتی ھی سر قوتی » ون حياتى م تعد هما قيمة .. ونی بت كشمشون بعد 
أن قص سشعره . 

ومع ذلك فلم يعد هناك بد من الاستسلام لقضاء الله ولم أحاول أن أقدم على 
إجراء العملية الخطرة لان كنت أرغب فى الاحتفاظ بحيانى لأجل عخلوق واحد 
هو تت : 

وسرت بى الم وأا راقد فى الفراش أستحث الشفاء وأتعجل الہوض 
وأتلهف على اليوم الذى نستطيع فيه أن ننفذ حطتنا ف الفرار 

ولم یکن لى من عزاء فى رقدتی سوى زيارتك التى كدت تمنحينها لى خحفية 


کلما استطعت إلى ذلك سبیلا .. ولکئی احسست أن زیاراتك ل قد بدأت 


تقل .. وأنك قد بدأت تعتذرين بتضييق زوجاك عليك حتى حل الوقت الذى 
رضخت فيه لارادة زوجك > وانقطعت زيارتك تماما . 

واشتد ہی الحنین وعصفت بى اللوعة » ولكنى مع ذلك أخذت تمس لك 
الأعذار .. معللا النفس بنك لا بد قد أكرهت على هذه القطيعة ا 


2 أن أشفى عاجلا ثم أفر وإياك وأنقذك ما أنت فيه . 


وفجأة حدث ما أذهلنى وأفعمنى دهشا وعجبا . ١‏ 
لقدفو جعت ذات یوم بر ا ار ر 9را 


E > E 


قد بحشت الأمر جيدا » وأنك موافقة على مطلبى وأنك ستلقيننى اليوم عند المقعد 
الذى ف نہاية المتنزه فى الساعة العاشرة لكى نهرب معا . 

وأحسست برأسى يدور . ولم أفهم ماذا دفعك إلى كتابة ا لخطاب » وأى آمر 
هذا الذى بحثته » وأى مطلب هذا الذى وافقتنى عليه .. وكيف تطلبين منى 
لقاءك والفرار بك وأنت تعلمين جيدا انى لا أستطيع مغادرة الفراش .. ثم 
٠‏ ما الذى دفعك فجاأة إلى الكتابة إل بعد أن انقطعت زيارتك عنى طوال هذه 
المدة ! ) 

وأعدت و الرسالة مثنى وثلاث .. ومرة واحدة وف مثل لمح البرق 
کت الاه 

كان الظرف الذى وضعت به الرسالة معنونا باسمى .. ولكن الخطاب من 
الداحل لم يكن موجها إلى .. أو على الأقل كان بالاسم تحريف .. إن امى 
محمد » ولکن الطاب کان موجها إلى ( عرزیزی حمود) . 

إنى لم ألحظ الخطاً فى أول الأمر .. فلما لحظته ظننتما زلة قلم . رغم أك 
م خط مرة واحدة من قبل قبل . ولكننى بمعاودة القراءة والتفكير دفع الشيطان فى 
ذهنى بالحقيقة وملا نفسى بالوساوس والشكوك . 
وتذكرت ممود .. الكاتب المعروف .. الذى كثررا ما كنت تمتدحينه 
مام .. وکنت تقولین نك تعشقین کتابته » کا تعشقین آنغامی .. وکنت دام 
الغيرة منه » شديد الكره له . 

أجل | لقد کنت حس بأنه غریی فى حبك » ومتاضی فى هواك . 

کان بخيل إلى دائما أن قلبك بيننا ميدان قتال انا أغزوه بریشتی وهو یغزوه 

ولم أكن أشك ف أنى فى ميدان هواك الفائز السباق » الصائل ال جائل . 
استطعت و حدى الظفر بقلبك › وطرده منه إن کان قد احتله فی یوم ما شر 
طردة وأنى رددت قلمه إلى غمده » وهزمته شر هزية . 
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E‏ ا 
أجل .. عاشقة العبقرية وعية البو غ .. لقد هجرتنى عندما بت مخلوقا ` 
EEN A‏ ار من أى إنسان اخر . م يعد لى من ميزة 
ولافضل :. لقد کان يستہويك غنانی » فلما عجرت عنه .. ۾ يعد لى ف نفسك 
قيمة .. ووليت عنى إلى مصدر أخر من مصادر النبوغ . مصدر م ينضب معينه 
ولا جف نبعه . 
وأعادت الأيام نفسها .. وييها كنت أرقد طري الفراش كنت تقومين 
بدورك مع العبقرى الآحر . وانتهى الأمر بك معه .. إلى ما أوشك أن ينتهى ' 
ر 
واغلب ظنى أنه قد سالك الفرار معه .. فالفنانون » يا فاتنة » يتساوون ف 
الجنون والبلاهة .. وسألته أنت أن يعطيلك فرصة للتفكير ا 
ù‏ رسالتك السابقة ويعلم الله كيف وصلت إلى وكيف أخحطأت العنوان ..! 
ولكن غلب الظن أنك قد كتبت إلى ر سال تعلنینی فيما بانقطاع الصلة 
E‏ ا وان کلا منا قد تسلم 
رالا چ 
وهكذا يا هاجرة . مث بك القدر ‏ فسات إل قطن مادك به . 
وأرسلت إلى تسأليننى الفرار معك 
وکن ول ما فلت هو أن امیت الیب آرت عل آن ری ز 
العماية الجراحية مهما بلغت خحطورتما . 
ولم عض أسبوع e as E ES‏ 
واسترددت موهبتى الأول . 
) وعدت إلى مرة أحرى مثبتة صحة كل ما سبق أن استنعجته من خطابك . 
فقد أقبلت على ذليلة كسيرة e E,‏ 
ف » وقلت إنك کنت لا تودین أن تكونى عبقاعلى وأنك وددت أن تخلینى من 


ا 
عهد قد يثقل على » وهکذا عرفتنی با لطاب الذى کان يجب أن يأتى إلى 
والذى تسلمه حصمى الاخر Gi ESE‏ 
a ay‏ . وم أنبفك بشىء عن حقيقة ما وقع » بل أظهرت لك 
صفخى عثنك » وسألتلك عما إ ااا ا و ا ا 
الفرار معى . 
وف اليوم التالى وصلتنى رسالة منك .. لاتکاد تفترق عن الأول فى شىء .١‏ 
توافقين فما على الر-حيل معى .. وتحددين بنفسك الموعد والمكان » وأد ركت أن 
فى هذه المرة م يحدث خحطأً .. وأن الطرف الآخر قد وصلته رسالة ثانية بقطع 
العلاقة معه / 
وفى الليلة الموعودة ذهبت إلى مكان اللقاء .. ۾ أذهب ف الموعد بالضبط .. 
بل ذهبت قبله بلحظة بسيطة » ووسط السكون الشامل » وتحت ضوء ١‏ 
اللصباح » ووقفت أمام المقعد الذى اتفقنا على أن نلتقى عدده .. والذى تعودنا ١‏ 
أن نجلس عليه معا » وم أجلس لأنتظرك » بل وضعت مكانى رسالتين : الرسالة 
الاو ل والرسالة اة ١‏ ر کیت مار ن وف رر ت ان ارخل ودا .لا رقف : 
لی سوی ( عودی » الحزين » وصونى الملتاع .. الذى يهف فى سكون اليل : 
أه منى أنا م أدرك مداها ‏ اه مہا هی لل تدرك مدایا 
حطمتنی مثلما حطسمتها فھی منی وأنا منہا شظایا 
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اه لو کنت معسی سال ره 

بشراع تسبح الأنجم إلسسره 

حیث يروى الموج فى أرخسم نبره 

حلم لیل من لیالی کلیوباتسره 

أين من عينسى هاتسيلف ال جالى 
يا عروس البحر يا حلم الخيال 
| ( على محمود طه ‏ محمد عبد الوهاب  )‏ 
كره أن ساك باحاوة روح ااا ا ا 
کال خط او جر > | 
) أبعد كل هته.السنين التى ولت ا .. وبعد كل هذاالزمن 
لته قد طواك' .. لا أكاد أخلو إلى نفسى ف بہمة اليل وسكونه حتى يساورنى 
طيفك الرقيق » فأكاد أشعَمْ من النسيم عبقك العطر » وأكاد أسمع من حفيف 


. » الورق مسك انون وهتافك العذب ( اه لو کنت معی‎ - ٤ 


نا معك دائما .. معك فی کل حین .. وف کل زمان ومکان .. على الرنى 
وف الرياض > وبين الامواج وفوق الرمال 0 بين الزهور وبين القبور ا 


الحياة وف. الممات : 


كانت أغنيتك المفضلة عندك .. و ګنت لا لين من ترديدها کا 


أمل من سماعها . 


کانت هی بداية معرفتی بك و كنت حلش واكاك ف ال فة الغ : 
المطلة على الحديقة الخلفية التى تفصل بين دارينا » وكانت الساعة قد قاربت 
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العاشرة مساء .. والليل سکون » وهبوب انسح خفسق وحشون .. وقد ٤‏ 

اضطجعت على مقعد وأسندت قدمى على سحافة الشرفة واتکات برای على | 

مسند المقعد وأخحذت أرقب السحاب الذائب الام غلى وجه السماء . 
ووصل إلى معى صوت رقيق حنون .. يشدو بالمقطع الأحير من أغنية 

الجندول .. ويردد فى عذوبة « اهلو كنت معى ) . ) ٤‏ 
ولا أظنلك كنت وأنت ترددين أغنيتك ببساطة فى تلك الأمسية س | 

تتصورين مبلغ أثرها فى نفس ذلك الخلوق القابع ف الظلمة على قيد خحطوات من ٤‏ 

نافذة ججرتك .. لقد أطلقتها رمية من غير رام » وكنت بإحسامى المرهف ٤‏ 

السهم ف كبدى » ورحت من سهمك أترنخ نشوان تملا . ٤‏ 
وفى الليلة التالية كنت أتخذ مجلسى بنفس الطريقة وف نفس الوقت »وسرى | 
وتکرر ذلك ف کل لیلة .. فکاننا على موعد » وبدا تفکیری یت رکز ی تلا ٣‏ 

اللحظة من الليل حتى أضحت أغنيتك وصوتك حور اهثامى وم ركز ياتى . 
وقد يكون من العجب ألا أحاول أن أطمع منك فى أكثر من صوت جهول 

يسرى إلى فى جنح الليل .. وألا أحاول أن أراك أو أسأل عنك » ولکنى فى 

الواقع كنت راضيا مغتبطا » فأنا إنسان خيالى حالم » وكنت أصورك لنفسى فى 

صورة أبدع الفنان فى رسمها .. صورة تتناسب مع ذلك الصوت العذب والجو 1 

. الساحر الذى يسرى فيه » وكنت أذكر قصة قرأتا عن رجل عشق فى جوف 

الليل صوتا حنونا .. فلما التقى بصاحبة الصوت وجدها شوهاء ضريرة › 

وكنت أجرع من تكرار القصة معى وأكره أن أراك بغي الصورة الساحرة ئى 

كنت أتصورك با . | 
وعاونتنى الظروف إل حين » فلم أر لك طيفا ولا شبحا فقد كنت أثغيب 


عن الدار طول اليؤم فلا أعود إلا بعد سقوط الظلام .. أماف أيام العطلة فقد 
8 آغنیات ). 


Ip 


0 ن 


كنت الح نوافذ م من خلال الشجر مغلقة Es‏ | 
جزم بأنكم تقضون اليوم خارجها . 

قول إن الظروف عاونتنى على القناعة بصوتك إلى حين » فقد عدت ذات . 
يوم إلى الدار قبل الغسق » وجلست فى حجرلى أتسلى بتصفح إحدى المحلات 
عندما أفلتت منى نظرة مصادفة إلى ناحية دار .. فإذا هى أجدك ف الشرفة 
اا چ 

أجل وجدتك أن او وجدت ما میت انکر ته قد کت 
لاأعرف كيف تكونين .. ورحت أحدق فيك وأجزم لنفسى أناك لا بد أن 
تكونى صاحبة الصوت . 

إن يالى لم خط۶ .. فما كنت شوهاء ولا ضريرة ولا كسيحة . وما کان 
ذلك الصوت العذب ليخرج إلا من بين شفتيك الحلوتين المرمومتين ف رقة . 

كانت نبرات صوتك كقسمات وجهك .. من نفس النوع المادئ الناعم 
الذئ غلا النقس سكنة وراحة: ا وإخحلاصا يجعلالى 
أغنى لو أقضى العمر فى ماعك والنظر إليك | 

وزادت ففتى عليك بعد أن رأيتك د 
وهمية بجسدها الليل ويكسفها الصباح .. م تعودی مجرد صوت ساحر » بل ٠‏ 
أصبحت كائئة حلوة ملموسة أستطيع أن أبصرك وأتحسسك . 

وم أعد _ ا كنت من قبل _ أستبعد المسافة بين عملى بالقصر العينى وبين 
بيتى فى الروضة .. بل صرت أعود فى كل فرصة أستطيعها .. ولم أحاول أن 
أقضى لحظة فراغ » منذ رأيتك » حارج الدار . 

واستطعت لطولالتطلع إلى دار م ومراقبتی | إیا م أن أحصى سكان الدار .. 
فوجدت عجوزين م شك ف انما أبوك وأمك . 

وبدأينشاأًبيننانوع صامت من المعرفة والألفة. ومنعنی حیائی أن أقدم على کار 
ااا اقا ا ا 


محزونة .. أو على الاقل ليس لديك ما يفرحك ويطربك .. كأنك تسيرين فى 
الحياة بلا أمل ولا رجاء . 

وحاولت مرة أن أشير لك بالتحية ولكنك تجاهلتنى . فصدمنی تجاهلك إیای 
فى مبدأًالأمر » ولكنه زادنى رغبة ف أن أحدثك وأن أرفع عنك همك وأنبعك أننى 
ا 

وازددت إقبالا .. فازددت إعراضا . وقابلت ميلى إليك باستخفاف 
وإنکار .. ۴ ما بیننا من کر وفر » وإقبال وإدبار » لا يعدو الح ر کات 

E ET POTEET CENE 
تكن المسألة عسيرة عل .. ولا كانت تحتاج لكثير جرأة .. إذ م يكن أسهل على‎ 
وتتبعك أينا سرت » وإبداء الملاحظات على الصور التى‎ .. E 
نشاهدها معا‎ 

بادا بعض اتعليقات العابرة › م رأيتك ت تتجهين إل الباب وتهمين 
با خرو ج فتبعتك وأسرعت بإحضار عربتی ودعوتك لأوصلك إلى دارك 
ورفضت ال ركوب شاكرة .. ولكنى قلت ف هجة مصممة أن لدی ما أو 
قوله لك ولا بد ان ت رکبی معی 

ولم يكن هناك مفر من الركوب .. تلافيا للمناقشة . واتخذت مقعدك 
بجو ارى .. وسارت بنا العربة وعبرنا كوبرى الجلاء .. وبدلا من أن أتجه يمينا إلى 
کوبری املك E‏ لى الروضة اتجهت يسارا إلى كوبرى أبو العلا ثم إلى 
الزمالك حتى أطيل مدة جلوسك جوارى . ) 

وكئت تنظرين إلى بغضب مكبوت ودهشة مستسلمة .. وإن كنت أشك 
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نای _ إلى حد ما س راضية . 
وطال بنا الصمت وأنا أشعر من جلستك بجوارى بنشوة عجيبة .. وأخحيرا 
تساءلت فی صوت خافت : | 
ماذا ترید أن تقول ؟ 
أشياء كثيرة . ) 
أتعتقد أن هناك فائدة من قوطا ؟ 
طبعا . 
س إذت فقل . 
قبل کل شیء غنی « آه لو کنت معی ٩‏ ۰ 
من قال لك أننى أجيد الغناء ؟ ‏ 
قالت ل اُذنای .. وهی تنصت فى سكون الليل . 
اكت تسترق السمع ؟ ) 
لم يكن هناك ما يدعو للاستراق .. فقد بعثت مع النسم صوتك .. 
ا 
وكانت العربة قد عبرت كوبرى الزمالك واتجهت يسارا .. فقلت 
متعسائلة : 
ا 
لا أظن بى حاجة إ إلى قوله لأنك تعرفينه سلفا . 
ت 
لا أجد الألفاظ الملائمة لقوله .. لأنى لست شاعرا . 
ولا آنا .. قل پاختصار 1 
) لاحك ا 


EE و‎ 
م‎ E! Bg 
EA FF oS 


ارقت امك وکسرت وجي عام رن ای نامر عام ٤‏ 


:اہ ا لهاان 


ے8 اپ 
هذاقول لا فائدة منه . 
كيف .. إنى جاد فيه .. إنى لا أستطيع الحياة بدونك .. سأتقدم إلى أبيك 
ورأيتك تلتفتين إلى ببطء » ثم انطلقت منك ضحكة قصيرة ساخرة مليئة 
بالمرارة ب تالت ) 


ذلك الرجل الذى أراه فى دار . 

إنه ليس اى . 

لکن فن ات مساقد إلة:. 

ج ق 

زوجك ! زوجك أنت ؟! أنت متزوجة ؟ 

ولم شك ف أنك تحاولين أن تمرحى » فقلت متضاحكا : 
لا داعى للمزاح .. إنى تكلم جادا . 
قلت لك إنه زوجى . 

والمرة العجوز من تكون ؟ 
می .. اترید أن تخطبنی منہا ؟ 1 
و كنت أحس أنى تلقيت صدمة عنيفة م أفق منا بعد» وعدت اتمع فى دهش : 


آنت متزوجة ؟ . ) 

کنت اأدری منك بأنه لا فائدة 8 

هذا کنت تصدیننى ؟ 

أكنت تريد من امرأة متروجة أن تفعل سوى ذلك ؟ ‏ 


E> E 


اکت ای ن ات اا د و جال غا حك ن 

هذا ما قلته لك .. ولكتى كنت أشعر وأنا أقوله أن من الصعب تنفيذه . 
راه فد جيئ المسف العذل:: 

لقد قلت لك إنى كنت أحمق » ولكنى صرت بعد ذلك أشد مقا .. لقد 
أحببتك » وأنا لا أعلم أنك متروجة .. فلما علمت .. م أرتدع .. بل صرت 
أكثر وما وولعا . 1 

ومتى كان امحب يروعه منطق أو توقف حبه خحشية عاقبة او خوف زلل ؟ 

لقد كان من العبث وقف السيل .. لا من ناحيتى فحسب » بل من ناحيتك 
نت أيضا .. فقد هدم لقاءنا الأول كل ما كنت تتذرعين به من مقاومة .. وكل 
ما كنت تدعينه من صد وإعراض . 

لقد جرف حبنا كل شىء : التقاليد والضمائر » والخوف والفضيلة . 

سارت بنا العربة يومذاك تتهادى ف الطريق المظلل بأشجار الكافور .. وکنا 
غريقين فى حزننا ويأسنا .. وليس الف للقلوب من تشارك الأحزان . 

ولکن هل کنت حزینا حقا ؟ لا اظن . 

اان کو ک د ‏ مج ‏ ای اااق د کت مب 
اداس ,السعادة . ) 

لکول من تکر ین :زو او اما ار اف کے فی ای اخسیت اناف 
حبیننی . 

إنك لم ڌ e e ag E‏ 
واستنادك إلى کتفی کان أبين من كل قول وأفصح و 

واخحيرا او صلتك إلى قرب البيت ا . 

أصدقاء ! ما أقد EY‏ | 

نحن نلتقى كاصدقاء ؟ 

وات نذهب مر ن اللهفة المتاججة والشوق e‏ 


n ph RL i ul a fmn oli LL‏ تچ ا اذ نتت :تتو ترف زت نن ن دة ج 


ا ا ا ا 
وتدنا أن قى بعد لك كل لله N is‏ 
O E hep N hes‏ 
e N EP‏ 
E E O a‏ 
وذراعای تعيطان بجسدك الرقيق .. وصوتك العذب يردد أغنيتنا ألحبوبة » 
وکأننا نعيش فيا : ) 
آه لو کنت معسی حال عبره 
حیٹ يروی الموج فى ارحم لبره 


ا لل من لال لور 
ويال , کلیو بترة EA PPRP‏ ! 
وتأحذین ف تکرار « اهلو کنت معی » .. وأ تا ر ر نين إلى بعينيك فى حنين 


وشوق .. فأمس ف فمك « إنى معكٍ ا | 
رلك ي راسك ق اسف كاك تقولين : « حلام خيال تبددها 
ا 
RRR‏ 
) اد ا ي ا 
عل مذعورة وتسألنى الحضور إليكم لأن سيدها قد أغمى عليه . 
وأسرعت بالحضور إليكم » وأخحذت أفحص زوجك الكهل » وقمت له 


ے 2٦‏ س 


بالاسعافات اللازمة » واتضح لى أنه مصاب بضغط الدم » وأنه بخشى عليه 


احتقان فى الخ أو شلل 

وو جدته خلوقا رقا طيا » فأحذت آطنته على صحنه وأبأنه نى سأنول 
علاجه . 
e e ۰‏ 
لزوجك . ) ۰ 

وبداً الضمير يطرق طرقاته ملحة متوالية .. لينبعنى فى لحظة أننى قد بت شر 
أنواع الرجال .. يسقينى من حبلك مرارة وعلقما .. ويسمم لى علاقتنا » 
ويبديما على حقيقتا أمرا إدَأ وفعلا نكرا . 

ووجدت نفسی ETE OET E‏ 
علاقتى بك أو أو صلتى به . 


وکت أعلم ماما ی لا أطي بعدك ولا أحتمل فراقك ولکننی كنت أعلم 


كذلك أن زوجك ف حالته الراهنة _ وبعد أن تولیت علاجه ف أول الأمر فى 
شد الحاجة إ إلى ولل ث فته نقته بى » ومن ال جرم أن أنقطع عن تولى أمره فجأة قبل أن 
يبل . ) £ £ 
کا e TS‏ 
فکثیرا ما تنتابنا نوبات جنون .. تومنا بأننا قد وهبنا من الادارة ما نستطيع به وأد 


وبدأت أنأى عنك وأتباعد وأعهرب من لقائك والنظر إلى عينيك .. وكنت 
أحس المرارة والخذلان فى ملاك دون أن أحدثك أو حتى أنظر إليك .. ولكنى 
کنت أتجلد وأتصبر .. و کان عزایی عن لمك انی اشا ر كاك إیاہ إن م یکن آلمی شرا 


وبذلت كل ما أملك ف علاج زوجك » ولم أل عليه بجهد » فقد كنت 


جتن وف س وة مره تا تح فهر نن نه تتت دد شات د نهت ن 


خت تاا كر ات قو تح تج مهفن ك تتن متف ن ن5 تتن دة خم تت2 2ن ق مت 


E EE 


أحس أن جهو دی معه تکفیر عما فعلت به .. وبدأت أشاهد رة جهودى بأن 
ظهرت عاليه. بوادر الشفاء . 

وخلوت إلى نفسى ذات ليلة بعد طول تعب وسهد » فتملكنى إحساس 
جارف بالحزن والضيق والحرمان » وأحسست أنى أكاد اسقط إعياء بعد طول 
عدو .. و کان کل ما بى مبعثه الحنين إليك واللهغة عليك .. وبدأت أقململ من 
القرد ال شندت جا تفي فالا : 

إنى قد قمت بواجبى نحو زوجك » وأن على أن أقوم بواجبى نحو نفسى 
وألا أترك قلبى يبس وروحى تذبل وتجف . 

أکثیر عليه أن اُسترد منه حیاتی بعد أن وهبته حیاته ؟ أجل .. لہبنی حیاتی .. 
وحياتى أنت ولا حياة لى سواك . 

وانقطعت عن زيارتكم بضع ة أيام ثم ذهبت إليكم .. لا لعيادته بل لأنبعك انى 
عدت إليك . ) 

ولم أجدك .. وأنبأتنى أمك أنك ذهبت إلى خالتك منذ ليلة أمس لأنها مريضة 
وش حاجة إلى من يعنى بأمرها . 

وعجبت .! م لا تذهب أمك إلى خالتك وهى أختها » وتبقين أنت ججوار 
زو جك 1٩‏ 

وف اليوم التالى ذهبت إلى عمل بالقصر العيتى .. فإذابزمیلاخصان ف أمراض 
التاع جن ن أذ اهريدن لامر غا .. وف مكان حال أنبأنى أن مريضة فى 
مستشفاه ترید رژیتی .. وعجبت من قوله وذهبت معه ونا مشدوه .. ولم یك 
يخطر ببالى قط أنك أنت هذه المريضة حتى رأيتك . | 

أجل أبصرتك أنت بوجهك الشاحب وقسماتك المادئة وقد استلقيت على 
الفراش فى ضعف واستسلام » فسألتك فى فة عما بك . | ) 

وأنبأتنى هامسة أنها عملية إجهاض .. وأنك أقدمت عليما حشية أن يفضح 
أمرك غندما وجدتنى قد حذلتك وتخليت عنك بعد أن ,كنت تنوين أن تسألى 


۸ س 


ss 

وذهلنى قولك . 

أأنا أحذلك وأتخلى عنك ! أتخلى عن حياتى ؟ 

أقسم لك إنى ما عرفت قط نك حامل وأن انصرافی عنك م یکن سوی 
ثورة اجر ا 
وزرنا. 


ومرة ثانية وجدتنى قد اتخذت قرارا أعجز عن تنفيذه . كيف أواجه الرجل 
الذى لم يكد ييل من مرضه بالحقيقة المؤلة ؟ كيف أطلب منه أن يطلق زو جته 
اتی حملت منی لأنی ارید زواجها ؟ هذا منتى الجنون . إنى لا شك قاتله 
بقولى . 

لال انيطع E‏ 
- ومع ذلك م أكد أقترب من الدار حتى وجدت الحل سهلا ميسورا .. 
رأيت فى دار م حركة غريبة DR e‏ 
زوجك وفر على مشقة مواجهته .. وأطلق سراحك وصعد إلى السماء . 

ولا أكتمك انى شعرت من موته بصدمة .. رغم أنى وجدت فيه حلا 
وعدت إلى المسعشفى لأنبعك أننا قد بتنا أحرارا فى حبنا وأننا نستطيع 
الزواج .. ولكنى وجدتك أنت أيضا قد رحلت .. لقد قضى عليك نزريف 


E E 


اا افخ الان ياحذك معه .. آتراه کان یعلم کل ما بیننا ؟ من 


لقد هجرت الشرفة و هجرت ا أطتى البقاء فيه حظة واحدة ( 
ومرت بى السنون وأنا كلم القلب > شارد الروح لا اكاد أبصر زورقا جرى > 
أو شراعا يدساب > حتی يحمل إل صوتا حنونا محف بى : « اه لو كنت 
معی ) ۰ 


مډ بډ چ 


مضناك جفاه مر قسده 


حيران القلب معذبه 


يستہوى الورق تأوهه 
ويناجى النجم ويتبعه 
بینی فى الحب وبينك ما 
ما بال العاذل يفتح لى 
ویقول تکساد تجن به 


وبکاه رر "سم عوده 
مقروح اجفن مسهده 


ويذيب الصخر تنبده 


ويقم اليسل ريقعسده 
لا يقدر واس يفسده 
باب السلوان وأوصده 
فاقول وأوشك أعبده 


( شوق عبد الوهاب ) 

ا لالمى فى افوى » أرح من اللوم تفسك . 

أنا مجنون فلا تضع وقتك معى عبشا .. إن ضرب الميت حرام » ولوم امجنون 
عبت . 

انا سعید باحرانی » ولوعتی واشجانی »› فدعنی أعب منہا ما استطعت فقد 
استسغتہا وروضت علیہا نفسی » حتی باتت جزءا من کیانی . 

ل 

إن القلب لن يضجع » والفؤاد لن يمجع .. فقد أقسما ألا يغمض هما جفن 
هرقا اة :وان یرعیاها ی ضجعتبا ین الاری بعین انب والشوق النی 
ظلت كليلة نها تى رخلت . 

أجل .. إنى سأعوضها وفاء عن طول وفائها » وحبا عن عظم حبا .. علّبا 
تغفر لی فی قبرها ما بدر منی فى حياتا من إهمال وإعراض وتجاهل وإنکا 

لا تقل إن حبى سيراق على عظام نخرة وقبر بقفرة . لا تقل إنى لن أجد له 


دمو اتاد ام احا دم سا قاطت د ا لے ر کر و ن ود چت اہ لن کہ 


ہے ١ا‏ سس 


بجاو بة ولا ردا » فما كان ذلك ليثنينى عن حبى ها ای ن د 
تنتظر منى مجحاوبة ولا ردا ؟ | 

إن حبى ها لا يطلب ردا » فهو نفسه رد لندائها الضائع المتبدد » إنه صدی 
لحنينا الصامت ورجع لصبابعا الذاهبة , ) ) 

آنا لا ار جو من حبی شیا E EE e‏ 
إن آرد به دنا قديا . 

إن لأجاس فى سكون اللي الحالك الدفم » صامت اللسان » صاخب 
اشا » أرقب ناقذعما ا لمظلمة التى طا لما راقبتنى من خلاها , . 

إنی لأحیا على ما مضى .. على وريقات خلفعا لى بعد أن وضعت فيما عصارة ‏ 
روحها وذوب نفسها وقلا » أقلما بين يدى وأضمها إلى صدرى فأجد في 
عزاء جميلا .. ويستبد بی الحنين فأبصرها من حلال الورق .. ومعها فی هديل 
الورق ٠‏ وأبيت والغائب الحاضر فى خلوة متعة هنيفة › لا يشوم عاذل 
ولاايقطعها رقيب .. سو لسمة تعبر ¿ أو طبر يرف . 

إنى لأقرأها المرة بعد المرة » وأنا جام فى خلوتى أتطلع إلى مقرها السابق من 
النافذة المغلقة .. ما مللت قط من القراءة أو النظر . 

لقد حفظتپا عن ظهر قلب » وباتت کل کلمة منها » بل کل حرف » منقوشا 
فی ذهنی وی قلبی › > کأنہا کلام الله فی قلب المؤمن 

ونی لأستطيع تلاوتما وا مضمش الین »ورم پا للحن الجميل 
والأغنية الساحزة . 

RN 

ترا أحاطبك أم حاطب شس" ؟ ا 

إنى واثقة من ن حدیٹی لن يبلغك وما احسست من هذا بضیتقی ولا حزن » 
فمااردت بکتابتی أن أبلغك یاه »لای لاأجسرعل‌هذا »و لاأرجومنه أية فائدة . 


a 


٠ 


ge 


کا 


- كيف لا وأنا أعلم علم اليقين أنى ف نظرك مخلوقة غير كائنة » أو كائنة 
كالملايين غيرها من الكائنات التى لا تعنى لديك شيعا حاصا .. بل تمر بذهنك 
مرو را عابرا دون أن تترك أقل أثر ودون أن يكون ها استقرار ف نفسك إلا لحظة 
مرورها بك .. أما بعد ذلك فتصبح نسيا منسيا . 

أنا أكتب لك أو لنفسى __لأن ذلك هو خير ماأملك » ويعلم الله ماذا كان 
يمكن أن يبحدث لى لو لم أرؤح عن نفسى بهذه الكتابة .. ب لى فا غزاع .إن 
فرغ بہا جمرات من الو جد تناج فى صدرى وتستعر فى قلبى > وھیئ بها لنفسى 
من متع الأوهام ما يعوضنى عن شقاء الواقع وظلمات الحقائق 

إنى أحبك .. أقوما ولا أحشى لومة لام .. فما من أحد يستطيع سماعها 
إلاأنا » وما من أحد يستطيع أن يشعر بحبى إلا أنا . ) 

إننى أحبك »حبك » دعنی اُرددها .. فان فی جرد تردیدهامتعة کبری .. 
إنى أحس مہا بدشوة عجيبة .. وكأنى وأنا أقوها أضع رأسى على صدرك وأترك 
شعزى لأصابعك تتخلله وتعبث به . 

ألم أقل لك إن فى الكتابة إليك خير عزاء ؟ إنى أستطيع أن أكتب بشجاعة 
وصراحة وأن أقول كل ما أمنى قوله » دون حجل ولا حشية . إلى أتمتع بحرية فى 
الكتابة لا أظننى كنت أستطيعها لو خاطبتك وجهالوجه .. أو حتى لو علمت 
أن كتابتى هذه ستصل إليك وتبلغ مسامعك . 

دعنى أجول بك جولة فى ربو ع الماضى » نعير القفار ونخترق الآكام . 

دعنى أشرح لك كيف كنت أراك وأرقبك وأتتبع حطاك » وأنا أكاد من 
الود ادرت و انت ق م ساغك ال سے محر سا 

كانت أول مرة رأيتك فا » وقد مررت بدارنا فى ذهابك إل كليتك »و كنا 
قد انتقلنا حديغا إلى الدار التى اشتريناها » ثم تعودّت أن أبصرك بعد ذلك كل 
صباح عندما كنا أنا وأحتى ‏ نقف أمام الباب ف انتظار عربة المدرسة › 
قلتت ب خد ب انلك تقطن ف دار غاورة اة ور اء دارا 


د 


ومرت الأيام وأنت تمر بنا مرورا عابرا حاملا حقيبتك المليغة بالكتب › 
واللسطرة حرف ۲ تحت إبطك وقد بدت عليك علامات ال جد والوقار كأنك 
« باشمهندس » كبير » لا طالب هندسة » ولم تكن تعيرنا كبير اهام .. لمظهرنا 
الان : 

A 
. اميعاد كبائع اللبن أو عربة الرش أو ساعى البريد › أو .. ن شعت الصدف‎ 
N PO 
مترو » وقد وقفت أمام شباك التذاكر فى مقدمة الصف الطويل الذى اصطف فيه‎ 
. جمهور غفير ممن يريدون الدحول‎ 

ولم يكن هناك آمل فی دخولنا د کان ا عقا الاس فك عل لبان :. 
وشممنا فعلا بالعودة E‏ 
الصف الأول ضر بت أختى بمرفقى ألفت نظرها إليك » والتقت أبصارنا 
فاتسيت والرت ااا 

استغلت أختى فرصة ابتسامتك E E‏ 
فتقدمت إليك وسألتك ن تبتاع لنا أربع تذاكر » وأخذت النقود من أخى 
فدفعت بها إليك » ولبيت الرجاء بابتسامة لطيفة وحاولت أن تتنع عن أا 
النقود » ولكنہا ألحت عليك فقبلتها مرغما . ) 

وابتعت التذاكر ودخلنا معا » خا نقتا هر ضبق الغودة إل الد 
حاتبين » و قمنا بواجب التعارف بينك وبين أمنا وأخينا .. ولم نكن نعرف عند 
ا ی ی ا ي 
منکن نعرفه . . 

وكانت المقاعد الخمسة متجاورة » فع تعارا ففرات الراحة ‏ 
وسألعك والدتى عن والدتك وأنباتك أا « واخحدة على حاطرها من لأا کان 
يجب أن تبدأها بالزيارة فاععذرت بأنها كانت مريضة وأكدت هما أا ستزو رها فى 


ست ٤ا‏ سس 


أقرب فرصة . 


وعدنا معا إلى دورنا » ووجدتك على غير ما كدت أتصور » حلو الحديث › 
حاضر النكتة » لطيف المعشر » لاأثر فيك للتكلف أو الغرور » ( النفعخة ) التى 
کنت تبدو بہا ونت تسر أمامنا حاملا المسطرة حرف ۲ . 

وأستطيع أن أجزم أن بداية حبى لك كانت فى تلك الليلة » وقد کانت هی 
نفسها بداية ر ربداية إحساس باخطر . 

J‏ رحم الله امرأً عرف قدر نفسه ) . وأنا ما طمعت فى رحمة الله إلا هذا 
السشبت . فنا اعرف تاما قدر نفسى » اعرف أننی م هب الكثير ما يسبى 
ويفتن > وأعرف أن جمال باطنی یفوق کشرا جمال ظاهری ول أحاول ن أدع 


المراة تخدعنى وتموه على أو أن أقنع نفسى خنطا مقاييس الجمال > وأفهمها أن 


الشعر الخشن أجمل من المسترسل » ون السحر يكمن فى العيون الضيقة 
ا ) 

کنت اعرف ان وجھی قد یکون مقبولا » ولکنه لیس بالوجه الجمیل › 
وأقسم لك أن ذلك ل يكن يسبب لى أى ضيق » فقد كنت منطوية على نفسى لا 
ابه ن حول a‏ » فاذا کان لا 


ا : 1 والقرابة والموسيقى > ومحاولة الكتابة وقرض الشعر . 
لقد. کان ظاهریى صامتا » أما باطنى فقد كان يصخب بالمشاعر 
اجا سر .. لقد كنت غنية عن الناس بتفسى » وكنت أملك ف جوق كل 
عناصر الاستقلال الذاقى . 
ایی یی ییات ان من الليل . 
واخ لأول مرة أن جمالٌ باطنى لن يغنينى شيا » وأنى م أعد غنية 


بنقسی »› وا فقدت استقلال الذال وبت اشر أن خلوقة ضعيفة ذانت 


سلاح مثلوم مغلول مغمور فی غمده ّ 


س 0 س 


فكرت فيك كيرا فى تلك الليلة » وبدأ لى أنى أصبت بحبك منذ زمن 


طویل .. منذ رأيتك أول مرة تمر بدارنا . ولكن جرثؤمة ا لحب ظلت كامنة حتى 


E SEL E 
..ولکی لأر‎ aS ا وآناعلل نفس بلآمال‎ 
الحطر . .أو او ری وی جار‎ ) 
OT OO TE ER 
وأنى ساعجز عن حوضها » وساولى منها فرارا » ولقد فررت منها فعلا » ولكن‎ 
. عد أن أصمابنى السهم ف الصمم » فانطويت على تسى وأخذت أثرف بيطء‎ 
کان حصمى فى المع ركة هو أخحتى .. لقد دة ققت انت ناقوس ا لحب ۾ ودقت‎ 


هى ناقوس الخطر .. ولا أظن المع ركة قد نشيت بيننا قط » فقد ألقيت السلاح 


واستسلمت من اللحظة الأولى » وأخحليت لكما الميدان » ووقفت أرقبه 
حسورة . 
لقد كان من الجنون أن أغامر فى مع ركة ضد أحتى » وقد وها الله أمضى 
أسلحة المجمال وأرهفها حدا : : من شعر کامواج ج الليل و ج جذاب الملا 
GS GCG‏ وکا من هذا کله شخمية طز 
وهكذا كسبت المعركة من الجولة الأول » ولم يعد هناك شك ف أن 
استاًة ثرت دونى باهتامك فى أول لقاء . . وف کل لقاء. 
وحضرت والدتك لزيارتنا فى اليوم التالى »ثم أحذت العلاقات بيننا تنوطد » 
. وكأر التزاور بين العائلتين » وأقبلك علينا متذرعا بالصداقة التى نشأت بينك 
وبين حى » ورفعت بيننا الكلفة فأضحينا نراك ف دارنا ف أى وقت » وأضحينا 
( أغنيات ) 


موخ إا 


ا 

نقضی فی بیتکم وفی حدیقتکم شطرا کبیرا من فراغنا . 

ولو کان قلبی بیدی » لا ترددت للحظة فى أن أحوله عنك وأسکت دقاته 
العنيفة المنواصلة التى تتواتر كلما لاح له طيفك أو طافت به ذكراك » ولاأرحته 
منك وأرحت نفسی منه .. ولکن أمره م یکن بیدی .. لقد کان ٹائرا متمردا » 
i E FO‏ 

وأصاباك من الب ماأصابنى وكنت أقدر الاس على فهم مشاعرك ٠‏ .. لد 
شغفت بك و شغفت أنت بأخحتى بت ججنو نة بلك و بت آنت نو نا بپا .. 
ألومك وما لوم نفسى .. فقلوبنا حرة تخفق لمن تشاء .. os‏ 
استسلمت لقضاء الله من أول الأمر » ولم يعد هناك جال للوم .. وهل يلام 
إنسان لأنه م يستطع رد القضاء ؟ ۰ 

أما الذى يستحق اللوم حقا فهى أخحتى .. ولقد أحطأت أنا فق حبك ولكنى 
كنت خخلصة فيه وأحطأت أنت با ولكنك م تكن تقل عنى إخلاصا . أما 
هى » فما أحبت وما أحلصت » ولكنها كانت بك لاهية عابثة مخادعة . 

أنا لا ألومها لأنما م تحبك . وإن كنت أعتبر.هذاغباوة منها » وأرى حبك 
شرفا لا تستحقه » ولكنى ألومها على انها تظاهرت بحبك » حتى لقد استغربت 
ذلك منها وأنا التى أعرفها أكثر من نفسها ااا ا 
المشاعر » ولا تومن إلا با)ادة e‏ 

لقد كانت تتسلى بك وما حاولت قط أن تحمل حبك محمل الجد 


عليك [قبا ها على شىء جديد » أو على تجربة . 


وهكذا بدأت التجربة بثلاثتنا .. أنا أحبك › وأنت TT‏ 
وأحذت أرقبكما ف صمت وسكون .. وأقول لك احق إننى بدأت أكرهها 
لاعن غيرة ولكن من أجللك ا ا ا 


کک ۷ 


بدأت أحس ها ببغض ونفور » مع أننا قد نشأنا معا طول العمر » فما كانت 
تکبرنی بأ كار من عام » وما افترقنا فى حياتنا لحظة واحدة . 

إنى لم أكرهها لأنك أحببتا » وما كنت ببغضتها لو أا نظرت حبك نظرة 
جدية » فأ حبتك مخلصة a a‏ 
مناك مسلاة . 

وسار کل منا فی طريقه ا أرقب من نافذتى فى سكون الليل 
حجر تك وأتطلع إلى شبحك مكبا على المكتب للاستذكار .. أنظر إليك فى 
حنين وشوق وهفة » وأظل ساهرة : 

أناجى النجم وأتبعه .وأقم الليل وأقعسده 

لا يغمض لى جفن حتى تأوى إلى فراشك وتسود الظلمة مضجعك . 

لقد حفظت من طول المراقية قبة كل ح ركاتك وسكنائك » وبت أعرف قبل أن 
تفعل أى شىء » ما توشك أن تفعل » ولم أكن أأرى من حجرتك إلا المكتب 
وطرف الفراش » ولكنى كدت أتصور بعين الوهم ما وراء الجدران . 

فأرى الحجرة کأن جدرانا قد شفت › وأراك تغدو فما وتروح .. ثم ترقد 
على الفراش وتعمطى » ثم تضع الوسادة فوق رأسك کا قلت لاحتى ذات مرة . 

وجرؤت مرة ودخحلت إلى حجرتك » وکنا فی زیارتکم فغافلتہم وتسللت 
إلہا .. ولم اجدھا غریبة عنی › فقد کان کل ما ہہا تماما کا تصورت » وجلست 
أمام مكتبك > ورقدت على فراشك > ووضعت رأسى على الوسادة حيث تض 
رأسك » وقبلت موضع فمك » وشممت بقايا أنفاسك .. ثم غادرت الحجرة 
بعد أن سرقت شيعا أو على وجه أدق » سرقت شيئين : صورتك › ومنديلا 
٠‏ ملقى على المكتب .. وما زلت أحتفظ مهما حتى الآن › ذخيرة العمر وخحلاصة 
متاع الحياة . ) 
وسرت أنت فى طزيقك .. وكان حبك ها کحبی لك قؤيا جارفا جعلك 
تفظن غيتيك غا سواها :وتلم المخاذير لضو ر إلا فاا ما جلت معا 


۸ س 


E‏ > ثم بدت تسوق إلا 
المدايا وتش ر كنى فى بعضها ذرا للرماد فى العيون .. ولم يضايقنى ذلك قط بل 
e‏ 

کنت احس أن أقصی متعة لی ھی أن تکون انت راضیا › فاخحذت أھیےء لك 
الرضاء عن طريقها .. أستيتقظ فى الصباح فأجفع الورود ثم أوقظها وأسأها أن 
تحملها لياف .. وأظل أدخر من مصروف كل دانق حتى أبتا ع لك أسطوانة قلت ) 
ذات مرة آنا تعجبك » وأقدمها ها قائلة إننا جب أن نرد بعض هداياك التى ‏ 
غفر تناما .. فإذا ما قالت إنه مفروض فى الرجل أن يقدم الهدايا » قلت ها إنها لن 
تكلفها شيعا سوى تقديها إليك » وإنى سأتحمل الثمن كله 

وكنت أعلم قامامبلغ سرورك بتلك اهدايا لتى تحملهاإليك » وخاصة نك 
تظن انا هدایاها هی ا ات و ا ا 

وكنت أسأهما بلهفة كيف تقبلتها » وأطلب منها أن تصف لى رضاءك 
وسرورك » وکان هذا هو کل ما أطلب .. لقد کان حسبی منك » إحساسی 
بهنائك » بأية وسيلة » ومن اى طريق 

اماهی » فقد سارت فى طريقها مك فرة وجیزة »نم أخذت تنکص عل 
أعقاہہا » کا كنت أتوقع › 3 اا الل ولك اة وملك ورب 
منك وتلقاك بفتور . 

ونت أول من أحس با أصايك من ضيق ولوعة . وأصابتنى من لوعتك 
لوعة أشد » وحز فى نفسى ما بدا عليك من شرود حزن امیت أن بی 
ك يزداد عا .. وتملكتنى رغبة جارفة ف أن أدفع عنك الحزن وأبعد عنك 
2 .. ووجدت أن من واجبى أن أعلم أحتى أو غريتى فى حبك .. كيف 


ومرت الأيام وأنا أحاول أن أعيدها إليك » وأن أغرس حبك فى قلبا» 


أو أنقل إلبها من قلبى عدوى حبك » وکنت اجلس إ ااا ن 


کد 


أن أسمو بها إليك » وأغلمها ا لحب الصحيح » وأريها منك ما لا يراه سواى آنا 
المدهة . ) ) 

وأفلحت إل حد ما .. واستطعت أن أجعلها تلقاك ف الحديقة كل ليلة . 
N RR NT‏ 
فيه › وتنعم حا » وكنت أجلس على مقربة منكما حشية أن يفاجفكما أحد › 
وكأنى كلب أمين لا هم له إلا حراسة سيده » والسهر على راحته وأمنه 
وطمأنینته .. وهل لى من سيد سواك اُسهر على راحته وأمنه وطمانینته ؟ 

وهكذا ظللت أدفعها إليك » وأسوقها إلى حبك » وإلى لقائك » حتى كان 
ذلك ف ليلة ليلاء عاصفة الربج شديدة البرد » وكنت أجلس وراء زجاج النافذة 
أرقبك فى حجرتك | تعوؤدت أن أفعل N‏ 
والأهل كلهم قد استغرقوا فى النوم » عندما معت على السلم حركة مريبة 
ووصل إلى معى وقع أقدام تسعرق الخطى » وأصخت السمع انقطع 
الصوت .. ولكنهءعاد مرة أحرى .. وقمت من مكانى فاتجهت إلى السلم . فإذا 
بأحتی تقف ف نہایته » ودھشت لیقظتہا وسألتہا ما بہا .. فأجابت بأنا أرقت 
وأا تبحث عن قرص أاسبيرين لاما تحس ف رأسها صداعا . 

وعدت لحرن دات ال ساون لا زام قد کت اج م 
أحتى فى .بضعة الأيام ا لماضية ما يبعث على الريبة .. وكنت أراها تختفى من الدا 
فجأًة دون أن اعرف إلى این ذهبت .. کنت اُری فى ملاحها شرودا وتفكيرا . 
وکنت أشك کٹیرا فی أن شیا ما يشغل بالما » وأن شخصا جديدا دحل ف 
حیاتہا . 

وتركت حجرقى مرة ثانية وهبطت إلى الطابق الأسفل فراعنى أن أجدها 
واقفة بالباب الخارجى وقد حملت حقيبة فى يدها » وأبصرت على باب الحديقة 
و د ا 
الحارج واتخذت مكانا ف العربة . 


ED E 


وبلا تفکیر عدوت وراءها اشا من القرار و اركاب تلك تاف 
الكبرى » حرجت من باب الحديقة والعربة ء اا ا 
بمؤخرتما قبل أن تمعن ف السير . 

وصممت على أن أعيدها ء وأن أمنعها ماتوشك أن تترلق إليه من أجل إنسا 
وأاحد . .هو آنت : 

وأخذت العربة تعدو ف الطرقات المظلمة » والرج تصفر فى أذ ا 
ینخر فی عظمی » دون أن یستر جسدی سوی قمیص خفیف . 

وأحذت أنكمش وألصق جسدى فى العربة » وأطبق.يدى متشبثة بقطعة 
الحديد التى امسك بہا .. حتى أحسست فجأة بالعربة تعلو وتهبط ثم تدور فى 
منحنی » وأفلتت يدای وشعرت بأرض الطريق تقرع رأسى ولم أفق بعد ذلك 
إلا وأنا طرجحة الفراش ) 

وحمدت اله رغم ماأصابتی لأنى نجحت فيماأردت عاد ی ی 
إلى الدار بعد أن معت صيحتى » وأنا أسقط إلى الأرض » وادعت أمام أهلنا اننا 
حرجنا معا العريض فمرت بى عربة صدمتنى » وم يكن أحب إلى من أن أوافق 
و 

إنى أرقد ف فراشى سعيدة بما فعلت .. فإنى أمح الندم يملا وجهها » و سعيدة 
أكثر بزيارتك لى » وعطفك على :وخی بت اتی آل تکون جیا السا 
حوادث وصدمات حتى أحظى منك بہذا العطف . 

ولکن لا .. لا أن القدر ينعم علينا حتى بالحوادث والصدمات ما د 
نطلا ومحتاج إلها ونفيد منها . 

کرد یں اوی کی کیا ات ہی کیان ب 

e 
. هذا هو ما وعیته من کتابہا وحفظته عن ظهر قلب‎ 
لقد كتبته ثم رحلت بعد بضعة أيام » قضت علدا الصدمة والاهاب الرقوى‎ 


س ۷۱ س 


الذى أصابا فى تلك الليلة » وقد عثرت أختها على الوريقات فأخفتها عن أهلها ثم 
ملعا إل ذات ليلة وسألتنى أن أنساها لأا لا تستحق حبى » أما الذى تستحقه 
فهى صاحبة الوريقات . 

ای اال هه ا ا 

من يصدق هذا ؟ من يصدق أن ذلك الموذج السامى كائن بين البشر ؟ 

إن الأيام تمر بى والحنين لا خمد والشوق لا ينطفئ .. أجلس ف بهمة الليل 
شارد الذهن تائه » باكى المقلة ذابلها » أرقب نافذعا المظلمة وأتطلع إلى 

حيران القلب معذبة a as‏ 

ویہتف بى صوت يسرى مع الرياح : « ألم يندمل القرح ؟ » فأقول E‏ 
زاد نکأه » ویقول : « ألا يعزيك عن الراحل شىء ؟ » فأقول الا 
لا يتطاول إليه ».ويقول ١:‏ أتضيع عمرك وراء امل حاب ؟ » فأقول اوتف 
أول من أضاعه » . ويقول : « أتعشق الرمم ؟ » فأقول الاد 
والهشى » . ويقول ا ا : « وأوشك أعبده ) . 


ج 3% ¢ 


ا 
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ف الليل اخاى 


الل لال الان الا بى 
والنوح على الدوح حلى للصارخ الشاكسى 
ما تعسرف البستلى ف الروض من الحاكى 


( شوق عبد الوهاب )_ 


أحذت أصابعها تعبث بالرسالة وهى شاردة واجمة ثم أطبقت عليما فجاأة 
وتملكها يأس بالغ وحزن شديد . 

هذه سخرية جديدة » من سخريات القدر ! 

ضحکة احری ماجنة من ضحکاتہ التی یا إلا ان یلاحقھا ہا » فینفٹ با 
السم فى جوفها .. ويحرك ما الشجن ويثير اللوعة . 

لو أنه تركها فى ظلمات يأسها آلحالكة ودياجير وحدعما المىحشة› 
لاستطاعت › رغم ما ہا » أن نحتمل .. فكل بلاء فى هذه الخحياة يكن احتاله 
بطول الأناة والتعؤد » وكل مصاب لا بد أن يوهن الزمن من حدته .. وخفف. 
من وطأته . ' 

وهى قد تعؤدت الشقاء حتى استساغته » وأنست إلى اليأس حتى لم تعد 


تذكر أن هناك شيعا يسمى الأمل » ووطنت التفس على الوجدة حتى بات من 


و حدتما فى اطمفنان وأمن 

تری م یی علیہا القدر هذا الاطمتنان! إلى الوحشة والراحة فى اليأس ؟أعل 
الشقاء لا تخلو من الحسد ؟ | 

يأ القدر لان یذ کر هابا هی فيه ويلو ح ها بالأملء بعد أن أضاع الأمل؟ 


سے ۷٣‏ س 


آکلما اندمل جرح » دمی جرح ؟ وکلما شفی قرح › نکی۶ قرح ؟.. 
أكلما تعودت الظلماء » أراها من الضياء قبسا » ومن النور بارقة 
GS CE‏ 
E E LO UY‏ ؟ م لا تغمض 
عينيما فلا تعود تحس بام الخدعة » ومضاضة الوهم 
إنها تحاول » ولكن لا تستطيع . 
آی تائه فی الحلکات یستطیع أن یغمض عینیه »عن بارقة تلوح › مهما كانت 
کاذبة ؟ 
ی صا » یمکنه ان یعرض عن سراب یلمع › مهما یکن کاذبا حداعا ..؟ 
إن النفس الحرينة لتعوق إلى العزاء » حتى ولو كان نفاقا فى نفاق . 
وهكذا كانت تقبل » فى كل مرة » على البارقة الكاذبة » والسراب ال لخادع > 


hh 

فى كل مرة كانت تصيما نفس المتعة ونفس النشوة . وف كل مرة أيضا› 
كانت تعقبما نفس الصدمة ونفس اللوعة . 

ى كل مرة كانت تندفع مع القدر الساخر إلى قمة الأمل وف کل مرة کات 
بط معه إلى قرارة البأس . 


وها هى أخيرا » تمسك فى يدها بسخرية جديدة » بارقة تلوح » وسراب 

ق ادق الملتهب » وال حمل المليئة بالوله والصبابة والألفاظ الشاعرية 
العطرية › التى تفوح من خلاطما رائحة اللهفة والشوق : 
عريزلى .. _ 

لا أشك فى انك لا تعرفين من أنا . ولا أى إنسان بين الخلوقات أكون › 
ولا أظننى قد كتبت إليك هذا لأعرفك به » فذلك أمر قد لا يمك معرفته عل 
الأقل فى وقتنا هذا فأنا لا أعدو أن أكون بالنسبة إليك » أحد الاف امجهولين 


E E 
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مهما رق واضمحل . 

ولكنى كتبت إليك هذا » لاعرف من تكونين ..؟ 

و هذه الساحرۃ ائی آصاینی منہا مس یر کل ما تی وقلبنی راسا 
ا » بل غلب ظنی أك تروحین وتغدین 


ع ل ا > کأنك م تقلبی کیان إنسان » ولم تلهبیه 


وتؤججیه » بل من یدری ؟ إننی لست أُول من تفعلين به هذا » لان هذا هو 
طبيعة عملك ف الحياة » تباشرينه ببساطة کا يباشر أى إنسان مهنته التى تعودها 
عشرات السنین » حتى بات يفعلها دون أن يدری ما يفعل . 

اعذرينى إن أسهيت » فما حيلة محروم منك » مسلوب نعمة لقائك » إلا أن 
يلجا إلى لقائك غل الصقحات ٠‏ وسهب فيطل اللقاء» و سط فلحه فريد 
الرضا.: ) 

هل تذ كرين كيف التقيت بك أول مرة ؟ لا أظنلك ! فإن الشىء الذى قد أراه 
حدثا يصح أن يورخ به التار اا و ويي ا 


نوم . 

على أية حال قذکرین آم لاقذکرین »إلى أذکر جیدا » ذلك الحدث الذی 
غير مجری حیاتی . 

کر أول لقاء تا » على مین ارج » لقاء ف الواء لا وجه لوجه » بل صرت 
لاذن . 


ليخت دات لا e‏ 


و NE eS‏ 
الأنين . 
نین . 


كنت وقعذاك موذجا لانسان بائس يائىر بزخر کیان باتعاسة » وتفیض 


کے ©۷ ت 

ا 

كنت آكره الدنيا » وأكره الناس .. كنت أتذوق طعم المرارة فى كل قطرة 
و کا ر ا ا ا 

کت ل لل اع اي رة المت رامال ي e‏ 
وما الذى سنجنيه من طول عناء وكد وامتطاء لم رکب صعب ؟ م كل هذا ؟ 
وماالذى يغرينا بالصبر والاحتال ؟ 

كنت أسائل نفسى » فيعيينى الرد » حتى حملت الرج إلنّ فى تلك الليلة 
اواب ا فا ست بعد طول حیرۃ وھیام ‏ بانی قد استقررت بعد بحث 
على مقر ؛ واهتديت أخيرا إلى مرفاً .. 
لك للل لست ارقي اکر ترقا ست اجاور ر کد ر که 
وبدت الكواكب قد علاها الشحوب وأضناها الكلال » وزادت وحشة الليل 
ومهمته من وحشة نفسى .. فى وسط هذا السكون العجيب الحم حمل إلى نسم 
الليل المادئ صوت موسيقى ناعمة هادئة » تنبعث فى أجواء الفضاء كأنما نفس 
من الفردوس أو نغمة من السماء » وأحسست بالنغم ا لجميل ينفذ إلى نفسى فى 
لين لظاها كأنما هى كف رطبة ندية تمسح بئان رأسَ محمومة التب لظاها 
واحتدم سعيرها . | 

وكان اللحن يصل إلى أذنى خافتا كالضوء الشاحب .. والشعاع الكليل 
والقبس الواهن .. كان يصل إلى مترنحا متقطعا » ذب النسم أوصاله » ورقق 
أعطافه » فانساب إلى النفس كأنه فتات من أصوات الملائكة أو كأنه عطر لنغم 
فياض أو مسحوق للحن طرب .. انتشرت ذراته فى المواء .. وتسللت إلى 
الصدور .. واستقرت ف الحنايا .. وانحتلطت بشغاف القلب » فت ركت النفس 
نشوانة كأنها حقنت بمخدر أو نملت بخمر .. 

تری هل استطعت أن ابین مشاعری .. ام ان حدیٹی یدو کلاما منمقا 
مز ركشا ؟. هل استطعت أن أصف جيدا وقع اللحن فى نفسى .. أم أن ل أزد فى 
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قولى عن خيال الشعراء ؟ 

قد أكون » وقد لا أكون .. فقد يفهم البعض قولى » ولا يفهمه البعض 
الآاخر . بل أأغلب ظنى أنه لن يفهمه إلا من جلس مثلى حزينا فى جوف الليل » 
وحمل إليه النسم مثل لحنك الخافت الناعم الذائب › فمنه ما يشبه السحر . 
حلاصة القول » لقد وجدت نفسى بعد لحظات واللحن يسرى إلى ويلك 
حوامی ویہز مشاعری › وکأن ما بی من حزن قد صهر » وإذا بعینی تدمع 
ومقلتى تهمى وإذا بجامد الدمع فما قد ذاب . ۱ 
١‏ واندفعت فى نوبة من البكاء حارة مغرقة . آُبکی وأبکی . انا الذى طال 
استعصى على الدمع وجفت ماق » وظلت الأحزان تتكتل فى نفسى دون أن تجد 
ها خرجا » حتی بت کأنی جلمود يأس وصخرة حزن 

e MC O 
دمعى .. ووجدت نفسى  أنا الرجل الرشيد العاقل _ أبكى كالأطفال ولا‎ 
ما ر ا‎ 

نتهى اللحن .. وحفتت الموسيقى .. وابتلعهما سكون اليل الهم » 
O OEP E ET EE E‏ 
صدى النغم .. وملء جواتحى صوتك الحنون ٠‏ يتفض ناعما خافتا .: 
فى اليل لما خلى ‏ إلا من الباكسسى 

کان ذلك أو ل لقاء بيننا . لقاء س کاترین ‏ على أأجنحة النسم .. لقاء ارخ 
مولدی من جدید E‏ غير ماع ى .. لقاء كان يعتبر بالنسبة 
د با E‏ تشعرئ به انلك ٠‏ 

وكذابدات أفطرك ليلة دة أبدد بأخانك أحرانى. .. وأضىء ظلمة 
نفسی .. وباتت و اليل د اا TS‏ 
الحياة , ٠‏ 

ويدأت أحث عدك وأستقمن أعيارك فعلمت من خادمى أك تقطاین عل 


ERKA 


| مقربة منا .. وأنك منطوية على نفسك .. متباعدة عن الناس .. ميالة إلى 
بض الوحدة . . فزادت هفتى عليك ووجدت فيك صنوا لنفسى . 
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لانسان مطلبا . وأو كد لك أنى لن أضايقك كثيرا .. ولن أثقل عليك من فؤادى ‏ 
الان وصدرى المفعم . 


لا هل تسمحين بلقاء ؟.. إلى واثق أنك لن تقو 

ا %# o‏ 
وعباوت الرسالة بين يديہا.» وهزت رأسها فى يأس » وهمست ف إصرار 

س ال ساقرل 9 ٤‏ والت لا 

7 كفاها مرأرة و خحيبة E‏ المدر سخرية منها . 


E ay 
) .. هذه الحياة »> ستكضف عنه » ما دام هو السبب فى هذه السخرية‎ 
ل إنها تذكر الرسائل السابقة » كانت تفيض رقة ووها » من عشاق » جذبتهم‎ 
ألحان الليل » وأوقعتهم ف حبا . فأرسلوا إليها مشاعرهم المتأججة يطلبون‎ 
» اللقاء » وأصابتها من مشاعرهم نشوة أنستها ما بها » وغرها الأمل البراق‎ 
_  . فاندفعت إليه . وكان اللقاء وكانت الصدمة‎ | 
ا لقد حيل إليما فى كل مرة أن تلك المشاعر المتدفقة وا حب ال لتب » سيتجاوز‎ 
غاا فن رو دان ای لای ےت جاب وجا ف جرا ار‎ 
الذى أصابہا فى طفولتها > وكان الأمل يدفعها فى كل مرة إلى أن تلبى النداء‎ ٠ 
. وتذحب إل اللقاء ثم تغود مته ملومة حسورة » وهى تخبط كالطير الذييح‎ 
وو ا‎ 
يتلهفون على لقائها ؟‎ 1 
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+ EF 
کک کسی تہ‎ 


چ ن e‏ 


7A بسا‎ 


ماذا أصابهم حتى لقوها مثل هذا البرود وال جمود وانصرفواعنها » كأن ألحان 
الليل قد تطايرت وتبددت او کأنہا قد ضحت نواحا وبکاء ؟ 

لا > لا » إنهالن تخدع فى هذه المرة اا ا »من 
أن تخر ج منه لتعود إليه كافرة به ثائرة عليه . 

وأمسکت الطاب فمزقته إربا : 

e 2% 3% ) 

وأقبل الليل فجلست تعزف وسط السكون الخ » وانبعث اللحن حزينا 
شجیا » کانه صادر من قلہا احطم وفوادها اليائس المدهم . 

وفجأة أحسست بر كة قرب التافذة » وف الظلمة الدامسة لحت شبسا 
يقف . 

وأصابا من رؤيته هة » وارتجفت من قمة رأسها إلى أصبع قدميما . 

ماذا تفعل به ؟ 

أتصده و تنکره » قبل أن یصدها وینکرها ؟ 

وفجأًة طاف بذهنها حاطر ومض فيه كلمح البرق . 

م لا تلقاه فى ظلمة الحديقة فتستعين بالظلام على سخرية القدر وتتمتع معه 
بلقاء لا مرارة فيه ولا حذلان ..؟ 

ومست به .. انا قادمة . 

وبعد برهة قصيرة » كانت الظلمة قد لفتهما ف ! e‏ 

کان ججلس فی الظلام مطرقا برأسه » متکئا غلل عصاه > وکانت مجلس عنده 
متباعدة مشيحة بو جهها وقد أخذ قلا يدق بشدة وعنف اواحا ت غ 
کل فاق فا ن را للا یی 

وتحدث هو » فخرج صوته من صدره عميقا خلصا شجيا » حدثها عن 


ألخحانها وموسيقاها » وعن مدى تأثررها فى نفسه وكيف أنما أنقذته من وهدة 


الياس » وبددت احرانه .. م حدثها عن حبه ها » وکیضف أنه بات بحس انہا قد 


۷۹ س 


أُصبحت جزءا منه . 

وأصابتها من حديثه نشوة ومتعة > فما معت من قبل مناجاة عاث شق مستہام › 
ھا اخس اا ب .. إلا عل صفحات الورق . 

رمدت الله » والليل الحالك » والظلمة الخيمة » فقد أعاناها على الستر » 
ووهباها لحظات حب كانت تتوق إلا . 

إيحدث بعد ذلك ما يحدث وليكن ما يكون .. كفى أا ستستمتع 
بساعتها . 

وبداً يتحدث عن نفسه » وقد أطرق برأسه وأخذ يعبث بعصاه فى رمل 
الحديقة » وأنبأها أنه يستطيع أن يهيىء ما كل ما تود من راحة وهناء » وانه 
سيبذل ها كل ما يستطيع » ثم تساءل ف النهاية .. هل يمكن أن يعوض حبه 
وإحلاصه عن العيب الذى به ؟ 

ورفعت حاجبیہا » وتساءلت فى دهش عما يقصد . 

EO CTE 
من جبينه » ثم أنبأها بصوت خفيض مرتجف أنه ضرير‎ 

> e O TT 
. أحذت تقترب منه فى ثقة واطمئنان ومدت يدها فربتت بتت عليه ف رفق وحنان‎ 

ومست جيية : 

ليس هذا عيبا . 

ورفع يدها إلى شفتيه وأحست بقطرات من المع تللها .. 

e 

اسمعینی حنى الحبيب .. لحن البعث الذى أضاء لى ظلمة عينى : 
ى اللا لاس إلا من الباكى 
وأجابٹ فی صوت حنون : 
إن الباکی لن بكون بعد ذلك باکیا . 


% %3 


وھفےا کل فؤاد › وشدا کل لسان 
هذه فاتسة الدنيا وحسشاء الزمان 
بعشت فی زوق مستلهم من کل فن . ) 
مرح الجداف يخال بحوراء تغنسسى 


عودتبا فى ساعة غروب » والشمس الدامية هبط وراء الأفق من الناحية 
امقابلة من شاطيء النيل » ووقفت متكئة بمرفقما على حافة الشرفة مسندة ذقما 
إلى راحة كفيما » متطلعة ببصرها إلى النهر العريض ينساب فى قوة وأناة ورفق . 
م يتغير شىء ألبتة » كل شىء ما زال على عهدها به كأنا لم تغادر المكان حظة 
واحدة » حتى الحجرة التی كانت با قد عادت لتجدها خالية ولتحتلها مرة 
ری » وتقف فی شر فا جا تعودت أن تقف داثما , وكأن السنين الخمس 
اولك وما اقطت؟ ) 
همس سنین ! ٠‏ 
بالا تکاد سدق هی رقا لك 3۷ نشعر أن الزمن قد تحرك قيد 
ة . لقد كانت تقض هكذا منذ أيام أو لحظات » ليس هناك ما يدل على أن بين 
8 وأمسها حمس سنوات طوال . اللهم إلا شىء واحد .. 
اسیک ار اریہ یر ان ا اک یآ 


۸۱ س 


eas وأحرى‎ 

ی ا ا ا 
بين وقفتا هذه ووقفتبا تلك > صنعت السنون هذه الخلوقة العزيزة احبوبة الى 
تفصل بين يومها وأمسها . 

و یکن قد مض على عودایا أكار من ساعة أیدلت خلافا ملاس ابت 
وتركتها تنطلق إلى الحديقة م ا ا 
الدواليب . 

وأحست بالتعب يتسرب إلى ها فخرجت إلى الشرفة ترقب النيسل 
والحديقة يقة ساعة الغروب . 

وحمت وقع تدم تيرق افر وفعت فوت « عمتا »سق بوجهها 
البشوش الضاحك وخحطواتما المتثاقلة وهى تنساءل قائلة : 

كيف الحال يا عايدة ؟.. أوجدت متسعا لكل ملابسك ؟ إن ف حجرق ٠٠‏ 
دولاب لا أحتاج إلیه » تستطیعین استخدامه کا تشائین ٤‏ 
لا أظننى سأحتاج إلى كار من هذا . كيف حالكم نع ؟ إن ال حديقة تبدو ٤‏ 
مزدھرۃ کعھدی بہا › ) لا شیء قد تغیر سوی التكعيبة التی أزیلت واستبدلت جا 
النافورة ٠.‏ 

ما رأيك فیا ؟ 

آية فى الجمال ! 

ونظرت « العمة » إلى كوم الملابس وقالت : 

دعينى أساعدك ف ترتیبہا . 
لا داعى لأن تتعبى نفسك . أستطيع أن أرتبها وحدى . 

وبدأت الرأنان تنعاونان ف إخراح اياب ووضعها فوق الارفف .. وعاود 

الحديث فقالت عايدة متسائلة عن ابن عمتا : . 


کف حال وید ا" دة د )(اأغنیات 


س ٢‏ س 


ن ا 
إلينا . إن شوقه إليك شديد . 

وليل ؟ ٠‏ 

TT a 

لا بد وأن تكون ساحرة فلقد كانت دائما طفلة جميلة . 

لقد اصبحت اجمل ما کانت .. مس سنین فعلت بها كيرا .. نا الآن فى 
السابعة عشرة » وهى تبدو عروسا مكتملة الفتنة . 

وشرد الذهن بعايدة .. فتذ كرت الصبية الشقراء اللاهية العابثة .. وقد 
أحذت تبتر بها الأرجوحة فى الحديقة . 

كانت ليلى ابنة عمها .. وكانت تعيش معهم فى الدار الكبيرة الكائنة فى 
الروضة على شاطء النيل » والتى كانت تضم العائلة المكونة من العمة وزوجها 
وابنہا فرید وابنتی تى أخحويما اليتيمتين : عايدة وليلى . 

كانت أياما نمتعة ما أحست عايدة بالية أو بالمذلة فقد أغدقت عليما عمتا من 
العطف والحبة ما جعلها تشعر بأنها م تفقد أبويما . 

نها تذ كر لعبہا ف الحديقة ونزهتها على الشاطى فيعاودها حنين لذيذ وشوق 

e SS E 
: منأادية‎ 

عايدة !.. 

نعم يأ نينة . 

ومضت فترة صمت » وبدا على العمة التردد ثم قالت بصوت متهدج : 

لست أدرى كيف أنبئك بلغ حزن على ما حدث » لقد أحسست من 
موت محمود بصدمة أينة » وكنت | إذا ما ذكرت وحدتك وغربتك ومبلغ ‏ 
جت فد ا انی ارد رای .. لقد کان مخلوقا طیبا کریا وزوجا ‏ 


س 
مخلصا وفيا » وأعتقد أنه قد هيأً لك حياة طيبة رضية » ولكن القدر لا يرحم 
والموت لا بيز طيبا من خحبيث . 

وخم فى الحجرة سكون و ا و الكلمات » فأطرقت 
برأسها فی حزن ووجوم . 

واستمرت العمة فى حديثها قائلة : 

كانت الواقعة مفاجأة أمة لنا » ولكنى مع ذلك تلمست العزاء فى عودتك 
إلينا بعد طول غيبة . فلشد ما أسعدنى أن أجدك تعيشين بين ظهرانينا مرة 
أخرى » وأن تعودى إلينا نت والطفلة الجميلة . 

واحتلت الدمو ع مكانما من المقل وأحذت تدساب فى هدوء منفسة جهدها 
عن الصدؤر المكروبة امحزونة . 

وسرغان ما تخلصت العمة من أحزاما وغادت إل مرحها وبشاشتا » 
وحاولت أن تغير مججرى الحديث قائلة : 

اعذرینی أن نكأت قرحك ٤‏ حك » ولکنہا کلمات کان لا بد لمان تقال .. هز 

أضع ملابس نان فى هذا الدرج ؟ 

وأحرجت عايدة من صدرها زفرة حارة وأجابت : 

ال ) 

أظن الظلام قد حم » ومن الخير أن تنادى « نانى » من الحديقة حتى 
تتناول طعامها وتأوی إل فراشها » سأعد ها الفراش .. اذهبى أنت وناديما من 
الشرفة . 

وخحرجت عايدة إلى الشرفة وعلا صوتها مناديا : 

ا ا 

نعم اماما ؟ ` 

اصعدی و ر 
وبعد نصف ساعة كانت الطفلة الحميلة د ترقد فى فراشها » وقد أحذ صدرها 
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يعلو وبط فى هدوء وسكينة . 

اختسلت عايدة وجلست إل امعط شعرها اتساب فى حلكة اليل ) 
وأحذت تتأمل وجهها.وهى تضع عليه طلاء خفيفا 

وهتض ف تفسها هاتف جزم ف ثقة بها جيلة ف أوج جال e‏ 
وسحرها . 

ولم يكن الماتف مغرراأو حادعا » فلقد كانت حقا أية فى النضارة والحسن › 
نضارة امرأة مكتملة الأنوثة » بالغة النضج والتفتح . ) 
. وأخذت تجمع شعرها لتعقصه وراء رأسها .. عندما معت خحطوات خفيفة 
سريغة تصعد الدر ج الخشبى الموصل بين الصالة السفلى والدور الأعلى الذى تقع 
فيه حجر تا ا و ا 
متف فى فرسحة بالغة : 

ال غادة ۲ 

وبعد حظة أندفعت من الحجرة فتاة شقراء رائعة الحسن . 

ونبضت عايدة للقى الفتاة الندفعة بين أحضانها وأخذت ليلى تقبلها ف 
شوق وتقول فی فرح صبیانی : 

- ل أكن أصدق أنك آنية حقا » وأنك ستعيشين معنا مرة ثانية » إياك أن 
a‏ اا . 

لا ترفعى صوتك فهى نائمة 

لقد قالت عمتى إنا رائعة ! 

ليست فى مثل روعتك .. إنك سيدة البنات . 
و سارت ليلى إلى فراش الصغيرة ووقفت تتأملها فى إعجاب شديد .. وقالت 
عايدة : ٤‏ 

هاا اأ وين الررل الغا ٠‏ | 
ا ا دقيقة واحدة بل فيا ملابسى oT‏ 


انتظارك .. لقد قدم فى التو . 

ول تکی فی حاجة إلى من نها آن فریدا قدم فی اتو فلقد عت صوته بعلو 
بأغنيغه الحبوبة » التی کان لا يفتاً يرددها فى كل حين . 

عجبا .. إنه ما زال ) هو .. حتى أغنيته ا يلها بعد ول تطغ علبها أغبية 

قلكها اداي رالمان و القة .. لقد كانت الأغنية أغنيا | 

. ای کا .. لاهى ولا الأغنية‎ el 

وأحذت تببط الدرج وهى تنصت إلى الأنغام الخافتة المتبعثة من أسفل ٠‏ 

ووصل إليها صوته يدندن قائلا : 

وهفا کل فواد »› وشدا کل لسان هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان 

وهبطت إل الصالة وهى تحاول جهدها أن تتالك نفسها وأخيرا وقفت أمامه 
وجها لوجه . 

وران الصمت » وسكت هو عن الغناء برهة وأخذ يحملق فما بإعجاب › 
وضحکت هی وقالت : 

هکذا .. لا ترحیب .. ولا سلام ولا کلام ؟ 

ولم يبد عليه کأنه قد مع قوطها » وأخذ بردد أغنيته هامسا : 

هذه فأتنة الدنيا .و حسناء الزفان ! 

س أما زلت: حسناء الزمان ؟ ٠ ٠‏ 
هذا الرمان وكل زمان . 
ثم مسك بيدها وأحذ يہزها مرحبا وهو يقول : 
آهلا وسهلا ...كيف حالك يا عايدة ۲ 
e EE‏ ۾ 1 
ا ل ماذا نار الى ؟ 


E E 

و اخ اة ي ها .. إن الستين الحم م تغير مئه شيعا .. إنه ككل 
شىء باق على عهده .. ما تغیر ولا تبڈل . 

a‏ کن دیسا شی لکشم ابقل ند 


ا 
ا رت ا س ن ج 
العشاء جاهز . 
٠‏ ونوش الاشان متجهين إلى حجرة الطمام وجلسا متجاورين قبل الممة لني 


Te e TOT 
التى تحبينها .. ولكن أين ليلى ؟‎ 
) وأردفت منادية‎ 
: واتدفعت ليل إلى الحجرة ضباحكة وه تيب‎ ) 
اشغة يا تة و‎ 
اتيت مرك لا إرادية إل افاحية انى ملس فما فريد وعايدة ات‎ 
٠ العمة‎ 
. د اا عا مقعدكڭ‎ 


س تعال بجانبی یا لیل 
و کانت عايدة تر قب الفتاة الشقراء وقد وقفت ف مکامہا و مت بتعيرر 
اتجاهها لتجلس جو أر العمة E‏ 


فريد قبل أن تستقر فش مقعدها المواجه ها . 
أحست عايدة ما حدث فى اللحظة الخاطفة بناقوس خحطر يدق وبأن شى 


جديدا م يکن يخطر ها پبال . . قد حدثٹ 
إن ما أبصرته كان من السرعة وايساطة » بحیث لا تستطیع تزه إلا عون 


NN. 


خرو کر چا ی ااي 

وى اللحظة التالية حدث ما جعل وساوسها تصبح يقينا لا يداخله شك .. 
رت کی کی دای ا ا و ا 
جاكتة فريد » ووضعتها فوق كتفيه وقالت مونبة : 

و ا ا ا 
وضحك فريد وقال لعايدة : 

س إن اليئية الصغيرة أصبحت أما روما ..! 

) بل أضحت وهانة عاشقة » . 

هکذا هتفت عايدة فی نفسها وهی : e‏ 

إنہا على حق .. ما دمت لا ترال طفلا صغيرا . 

من کان يصدق هذا ؟ ) 
أبعد هذه السنين الخمس من البعد والفرقة .. تعود لتجد الطفلة الصغيرة قد 
أصبيحت منافسا خحطيرا ها 

ولکن لا.. .. إنها قد تكون منافسا .. ولكنا لا تن بها أية خطورة , . شیء 
بسيط من ال مقارنة يملا نفسها ثقة وطمانينة . إن من الغباء أن تحس من الفتاة بأی 
خحوف | | 
إن حبها له هو الأصل الثابت وما عداه عارض زائل'.. إن ها رصيدا مر 
ذکریات الماضی يجعلها یزم به ى خصم جديد e‏ وهی 
امرأة مكتملة الأنوثة ثة تامة النضج › اا اا ا ا 
الحمق أن تخشى اهريمة من طفلة غريرة . ) ) 
O‏ 
على حب حبه .. إنها تذكر السنين الخوالى » وهما يعدوان ف الحديقة معا .. ويا كلان 
ويشربان معا .. وتذ كر بدءإحساسها بجدية حبه .. ومفتها عل مصارحته به . 
وإلى أن تسمع من شفتيه أنه يحبا وتنصت إلى عذب المناجاة وحلو امس . 
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إنها تذكر نفسها المائمة » وقلبما الذائب » وساعات السهد الطويلة التى 
كانت ترنو خلاها إلى السماء وتناجى النجوم » كانت لا تنام إلا على صوته 
المادئ العذب يردد فى سكون الليلى لتا المحبب وأغنيتها العزيزة . 
كانت تغمض عینما فى كل ليلة على هتافه الحنون : ) 
« يا حبيبى هذه ليلة حبسى آه لو شارکمتی آفراح قلیی ۱" 
الليلة و كل ليلة. . كانت ليلة حبہما ؛ کانا يتشا ركان أفراح القلب من بعيد » 
فإذا ما التقيا وتقاربا ء انكمشت القلوب وتعارت الألسن . 
ا ا ا 
من اعفاد ادى جب ينما 
إن الأمر أبسط كثيرا ما تتصور » فما كان عليه إلا أن تسأله الخرو ج وإياها 
إلى الحديقة ذات ليلة والقمر يتبواً أريكة السماء ويغمر الكائنات بنوره 
الرطيب ٠‏ ثم مجلس وإياه. تحت التكعيبة والح ری هادا بن بجا 
وتقول له بمنتهى البساطة : « إنى أحبك » . ) 
يا هامن حقاء . م م تحاول آن تفکر فی هذا من قبل ! ام تری لزاما عليه أن 
يکون البادئ بالتصرم ؟ ) 
و حلت الليلة الموعودة TE‏ 
أريد أن أقول لك شيعا ! 
وأنا أريد أن أقول للك شيعا ! ) 
وخحفق قلبها بشدة | هلا شك سبقول د إن أحبك ۲ اعدعه قول هوأولاء. 
فلشدما يسعاها أن يكون هو البادئ » وأجابته هامسة : ) | 
و 8 
إفى سأسافر. إلى إنجلترا قريبا . 
وأذهلها قوله وهتفت قائلة : ) 
أنت ستسافر ؟ ولم ؟. 


ا 


E 
+ ولكن الكلمات‎ ! ٠ وهمت بان 7 تقول :د ظتتلك ستقول إنك تبنى‎ 
: تسعطع أن تغادر شفتبما ولم تجسر إلا أن تقو تقول ف یاس‎ 
ولكن ما الداعي ضما ؟‎ 
لقد عرضوا البعثة علي وبدا ى آنها فرصة يجب ألا أت ركها .. فقبلت . إا‎ 
. ولا شك أنا ستفتح أمامى مستقبلا باهرا‎ . j بعثة للتخصص‎ 
ولم تستطع أن تنصت | إلى التفاصيل التى أحذ يدلى بها إلا عن البعشة‎ 
والفر .. ومواد الدراسة » فقد أحست بجخذلان شديد » وبدا ها نها كانت‎ 
. واهمة فى حبه ها وأنها كانت نى تفسها بأمنية ضائعة‎ 
: وأخیرا عندما انی من حديثه سأها‎ 
والان جاء دورك اا ا‎ 
: وعاود تما کبرياؤها . وأجابت فى رزانة بأول كذبة طافت بذهنما‎ 
لقد صنعت لك « بلوفر » جديدا .. لا شلك أنه سينفعاك كيرا ف‎ 
! السفر‎ 
. وغادرا التكعيبة . ول تمض بضعة أيام على لقائهما تى سافر‎ 
وبعد بضعة أشهر تقدم محمود لخطبتها » وكان مخلوقا مهذبا رقيقا » جميل‎ 
التقاطيع » حلو ا و يما الحب والوفاء أا‎ 
| . والم ركز احترم‎ 
:دون أن تبدی ای ترد دوقنع فسبده‎ Ee العة‎ ٠ ررأت‎ 
. الزواج منه » وبين يوم وليلة تمت الخطبة والعقد والزفاف‎ 
وكان محمود موظفا فى السلك السياسى › فام یکد یمضی شهر على الزواج‎ 
حتى تقرر نقله إلى الخارج .. وکان علیب أن ترحل معه » وف یوم الرحیل عط‎ 
وا ا ر‎ 
> ونضت الرسالة » فوجدت با الشیء لی طالا ته وانطرته ولک‎ 
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متأحرا » لقد أفصح عن حبه أحيرا » وكتب ما م يجسر على قوله وسأها أن تنتظر 
عودته حتی يتزوجها . 

وبكت ليلتها طويلاء وأرقها السهد المضنى » ولكنا م تستطع أن تفعل أ كثر 
من البكاء » وفى الصباح رحلت مع زوجها . 

ومضت خمس سنوات وهی تنتقل وإياه من بلد إلى بلد اخر . 

خمس سنوات طوال » كانت كافية -لحدوث الشىء الكثير » كافية لولادة نانى 
وموت أبما » ثم وجدت نفسها تعود فى خانمة المطاف لتستقر فى بيت عمتها مرة 
ثانية » ولتجد کل شیء على ما کان عليه عدا شيعا واحدا » هی لیلى . 

ول تكن تتخيل أن حبها لفريد سيعاودها مشل هذه السرغة وحذا العنف , 
فرغم ان ذکراہ ما فعت تطوف براسها ایا ذهبت إلا انما ظنت أنه لم يعد فى 
نفسهااکثر من ذکری O a‏ 


جد 
چ E x‏ += 
کہ س 


0 


a 8‏ 
E |‏ سض جالفرة من ليا الصغرة #عندها تدرك اعا هى الاجر حه 
أ ا 


وغادرت الائدة وبنفسها خليط عجيب من المشاعر : الحب » والقلق › 
واللخوف » والرغبة فى النضال .. النضال مع الفتاة الصغيرة التى تتوقع ا-لخطر من 
جانا 

ا استقر جسدها ا ا و ت 
تفوز به هذه المرة وألا تدع فرصتا الأخيرة تفلت من يد 

رالا رامل وال . وع صوت التاة نف ۰با 
E‏ | 

ا ت Sed BC.‏ 
وعمتى وفريد » وكنت لا أتمنى شيا قدر أن أراك ثانية . لا أظنك تتصورين ؟ 
كنت أحبك وأعجب بك .. لقد كنت ذائما مثل الأعللى ... ونموذجى الذى 


E E 
اتشبٹ به . كنت أتطلع إليك كأنك شىء لم بخلق الله أمغاله . إنى أذ كرك ليلة‎ 
زفافك وأذكر ثوبك ر البمبة ) الطويل » وقوامك امشوق .. ومظهرك الرائع‎ 
) وحديثك الجذاب .. كأنك إحدى الملكات ق إلى أن أصبح‎ 

اف 6 5 
دة ضرت الفتاة :الل ا ا من دادر ابغض 
والكراهية »> وأدهشها أن تكن نما مثل هذه المشاعر .. وأدهشها أكار من ذلك 
قو ما بصوت خافت وههجة حنون : 
۰ كنت أراك وفريد نموذجالزوجين . وشد ماأدهشنى أن يسافر ويت ر كك 
ون رة قد کان ییو لی نکیا تبان بعضکما حیا پغوق کل حب ۽ 
بل أستطيع أن أجزم أنه ما زال حبك حتى الأن .. وأنت . أما زلت تبينه. ؟ 
وضحكت عايدة وأحست بكثير من الارتباك من أحاديث الفتاة الصرية 
الجريعة وضمتها إلى صدرها قائلة بصوت خافت : 
E‏ .. ما زلت أحبه . 
ثم ترددت برهة قبل أن تقول متسنائلة 
ا 
أا ؟ أحبه فقط ؟ إنى أعبده ! ألا ترينه يسححق العبادة ؟ لو نى كنت 
E E‏ 
وصمتت الفتاة فترة ثم أردفت قائلة جحماسة : 
إنكما تستطيعان الزواج الان .. ولا شك أن ذلك بضع خاقة سعيدة 
لقت كما ٤:‏ إن اخ ا المع و ا الحياة لا تمنحنا إياها 5 
وقطع علبهما احديث صوت فريد ينادى من الحجرة الأحرى اجاورة ؛ 
لیل اا لکل . لم م تحضری الشاى ؟ 
ساحضره حالا .. كنت أصبّح على عايدة . . 
ا الجميع يتناولون طعام الإافطار و ا ار 
عل حجر ليلى ججوار العمة .. وفى خلال الطعام قال.فريد لليلى : 
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لقد بعت تذكرتين للسينا ى حفلة صباح الوم انى ۾ أكن أتوقع أن تمد 
عايدة .. ألا تظنين من الأفضل أن أرجعهما ؟ 

ا عر ا 
وقالت عايدة : ) 

لا ...ل .. مب أن تذهبا »إن أريد أن مم ترتيب الحجرة .. و E‏ 
انا مع نان . | 
وم یعترض فرید .. ول يقل شيعا أكار من : 

إذن البسى سريعا يا ليلى . 

وبدا لعايدة أنه سعيد بذهابه مع الفتاة الصغيرة .. فإنه لم يلح علا فى 
الذهاب ٠‏ .وقبل اعتذارها بمنتهى السهولة ا ہا بدأت تتلقى أول 
طعنات الهزية .. وأحست أن فريدا .. إذا م يكن يحب ليلى الأن .. فهو لاشك. 
موشك أن یتردی ف حبہا » وأنه تارجح الآن بین هوی غابر وحب جدید .. 
وأنه لابد ما من حوض مع ركة حامية الوطيس حتى تستعيده ليها ٠‏ 
وبعد الظهر عاد الاثنان من السينا وقد e‏ السعادة 


والغبطة . ) 
وأمضت ليلى بقية اليوم فى اللعب مع نانى ون غل م کی رر تق 
ا فى النافورة : 
و تغادر عايدة الفراش .. نقد أحست بأفكارها تصطخب فى ذهنها وتثفل 
رأسها . 


وعدا سقط اطلام معدت تان إلى حجرما وأقفت بها ى أحضان 
مها قائلة ببرأءة إلأطفال : 
ماما اا ا ي ا . 2 
بالطبع أحبها إنها فتاة خلوة وطيبة .. إنها أشبه بالأميرة التى .خطفها ' 


السلطان .. لا تذکرین حکایا ؟ 


سامل آذکر . 


سس ٩۳‏ س 


ولک لا اران مرت ل . 
من قال لك إنہا ستموت ؟ إا ستحيا عمرا طويلا . 
وهل ستکون نہایتہا سعيدة ؟ هل ستتزوج e‏ والنبات 
وتنجب صبیانا وبنات ؟ 
وضحکت الام م أجابت : 
ا ا ا 
أأنت واثقة .. أحقا ستكون لليلى نهاية سعيدة ؟ 
وتذكرت عايدة ما قالته لیل « | إنى أحب النهاية السعيدة ولكن الحياة لا تمنحنا 
إياها دائما » وسالت ابنتہا فى دهشة :. 
أقالت لك ليلى شيعا عن النهاية السعيدة ؟ 
لا يا ماما .. ولكنى أتمنى ها ذلك › فهى فتاة جميلة . 
وبعد العشاء . . وعقب أن أرقدت عايدة طفلتها فى فراشها ت ر كتا وذهبت 
إلى حجرة ليلى فوجدتما جالسة تقراً فى إحدى القصص .. فخطفتها من يدها 
قاثلة : 
أريد أن أقول لك شيم يا لبلى وسأقوله باختصار : هل تحبين. فريدا ؟' 
ودهشت الفتاة لهذا السوال المفاجى ولكنما أجابت بصراحة : 
آحبه جدا .. منذ أن وعيت على الحياة وأنا أحبه بل أتفانى فى حبه . 
وأنا أيضا كذلك يا ليل .. أتقبلين نصيحة مجربة ؟ ) 
أجل 
اذهبى إليه الأن وخحذيه إلى ا إنى أحبك » . 
31 تقولين حقا ؟ 
8 ! لاتترددی ولاتیقك کبیا ولا جل تقد أضاع نرددی ایت 
عمری سدی . . 
2 
ا و یا و ا ر وی 
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ا لجنون أن يسير الانسان ف طريقه مس سنوات ثم يعود القهقرى بمنتبى الهدوء 
والبساطة ليلتقط متعة فقدها ا ا و 
ولاتترددى : 
ثم هبطت عائدة | a os‏ 
فسا ما : 
e‏ دين الخروج إلى الحديقة يا عايدة ؟ 

. إنى متعبة قليلا .. أريد أن أحدثك حديثا قصيرا‎ .. e 
| e 
e عن علافتنا القديمة إل أشعر آنا قد آصبحنا كأخ أت‎ 
حبنا القدیم قد عفت اثاره ( وکانت ت تشعر بمدی ما فی قوھها من کذب ) .!إ‎ 
و‎ e أمامك ليل › > تستطيع أن تجد فيما خير زو جة‎ 

لك شيعا . ) 

وبعد برهة كانت تجلس فى حجرتما وقد لفتها الظلمة .. ونهضت إلى النافذة 
EAI OPES‏ 
وقد تشابكت منہما الأيدى والتقت الشفاه . 

ووسط السكون بلغ مسامعها لحن سرى مع النسم : 

« یا حبیبی هذه لیلة حبی » اه لو شا رکتنی أفراح قلبى ! » . 

وترقرقت فى عينيما دمعة انسابت على صفحة وجهها . 

وأغلقت النافذة وتلمست طريقها إلى الفراش فى الظلمة الدامسة . 

ووصل إلى أذنيها صوت أنفاس هادئة تتردد فى سكون الغرفة ة وأرجاتها . 

کانت آنفاس ابنتہا نانی .. 

وکانت ها خير عزاء .. 

9 ) 


وعادهاالشوف 


سلوا كثرس الطلا هل لامست فاها 

واستخبروا الراح هل مست ثاياها 
ما ضر لو جعلت کأسی مراشفها _ 

ولو سقتسى بصاف من هياها 
ألقت إلى الليل جيدا نافضرا ورمت ۰ 

إليه أذنا ات ت عاف 
وعادها الشوق للأحباب فانبعشت 

تبکی وتہتف أحیانا بشكواها 
يا جارة الأيك يام اهوی ذهسبت 

كالحلم » آها لأيام الهوى آما 

( شوق _أم كلثوم ) 


ا کف وو کف ر کا د 
ا 

إنه لا يعبس ولا يتسم › Een‏ 

کف ؟. نى لم تعد منه صمتا ولا سكونا .. E‏ 
الضحك » كيف يستقر فى هدوء وسكينة ؟ 

وماذا تریدین أن یفعل رجل فى مثل سنه ووقاره وم رکزه او ایك اه 
موجود هنا بصفته الرسمية » وأنه أكبر من فى هذا الحفل ؟ 

ولکن کیف بدو ؟ وکیف مجلس ؟ ألا تستطیع أن تصفه لی ؟ صفه لى 
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کا تراه . 

إنه يجلس فى حلته الرسمية الفخمة » فى وقار واتزان » تحيط به كل مظاهر 
الأية والوجاهة والاأناقة 

أجل .. أجل .. لتقد كان دائما مثالا للوجاهة والأناقة 
کیف تراه ؟ أما زال بده الأيسر أثر ذلك اجرح الذی أصابه عندما کبا ب 


.. ووجهه ؟ 


جواده ؟ 
ماداق لن ؟ . كيف أستطيع أن أميز الندب من هذا البعد ؟ إن لا اكاد 


أبصر إلا جانب وجهه > على أية حال » اطمئنی . فلا شك أن أ تر اجرح ما زال 


موجودا .. ما دمت واثقة من أنه كان موجودا ! 
س وعیناه ؟ کیف تبدوان ؟.. تری ھل أحاطت بہما التجاعيد ؟ 
بالطبع .. إن لا استطیع رؤیتہما من مکانی ولکن لا شك أن التجاعید قد 
سرت » لا حول عینیه فقط » بل فی کل وجهه .. نه لا شك قد جاوز 
الخمسين ! 
- ف العاشر من بونيو يصبح عمرة بالضبط أربعة وسين عاما » ولكن 


السن لا دحل ها بالتجاعيد > أقصد التجاعيد التى حول عینیه › لقد کانت 
ٍ موجودة دائما وهو ما زال فی أو ج صباه .. كانت لذيذة .. وکل شیء فيه کان 


لذيذا . ما بالك لا تصفه لى ؟ صفه لى أرجوك .. صف کل شىء فيه . 
٠‏ س صه .. صه . إن الستاريوشك أن يرفع » لقد أطفعت الأنوار .. اظن هذا 
يقنغك بان وصفه قد استحال على » فما عدت أراه من قريب أو بعيد . 
ولکن أنا أستطیع رؤیته .. فی كل وقت » وف كل اونة » من قريب أو 
بعيد » فى الضياء » وفى الظلمة > فى السبات »> وف اليقظة » إذا كان وصفه قد 
استجال عليك » فإنه لا يبتحيل على .. دعنى أصفه لك أنا . 
صه . كفى عن هذا اهمس . إن الخباء يوشك أن يبدأ . ' 
- إن أستطيعأنأره وقد جلس جلست العدة لرزيتةالوقور ء وأستطع أذ 


۹۷ سس 


أجزم بأن وقاره ورزانته ليسا سوى مظهر أجبر نفسه على الظهور به تمشيا مع 
الوضع الذى هو فيه » وحفظا فيبة المركز الذى يشغله » وجاراة للناس ف 
تفکورهم .. أما باطنه فهو لا شك يصخب بالضحك وا مرح ويود لو انطلق من 
وق ع ور ان اه اا و ات 
ويبغض الجحد .. کان یقول لی إنه کٹیرا ما يضطر إلى أن يصرخ ف جنوده ء 
ويعبس ف وجوههم وهو ف نفسه أميل إلى الضحك والترج . . إنه لا جحد 
إلامتصنعا » وک ود لو م جذ أصلا ولكنه يعلم أن الأمور لا تستقم إلا بادعاء 
الجد » وأن الحياة تحتاج | أل مغض المد ق بض الاحان.: 
اجك کف فا .. إن أصحاب البنوار اجاور لنا يتلفتون إلينا . 
E‏ 

الرأس .. إنى أجزم بأنه م يترهل ول ينتفخ . 

أجل .. إنك على حق . . ما زال جسده مشدودا وهامته مرفوعة » کأنه 
ابن الثلائين . 
أعرف ذلك » لقد كان لا يخشى إلا الكرش والسمنة وكان داثم احرص 
ا > مضربا عن العشاء » وکان یفخر دائما بأنه ضابط فرسان 
وأن الفرسان لا يترهل هم جسد ولا يبرز مم كرش .. انظر إليه » أتراه مازال 
بالطربوش ام خلعه ؟ 

إنه يخلعه الان » لقد وضعه على مقعد بجانبه . 

كنت واثقة من هذا .. م یکن یکره شیٹا کا یکره ه الطربوش » وكان 
لايرى فيه أية وجاهة أو أى مظهر للوقار أو الوطنية ولكنه مع ذلك کان يضطر 
إلى ارتدائه فى الرسميات » وف الحفلات وا مام .. کیف تری شعره ؟ أما زال 
) على لونه ام تری الشیب قد وخطه ؟ کأنی به مکللا بالبیاض لکنه بیاض محبب 
لذیذ » فيه جلال وجمال وا ا ا ب ع .. شعرة واحدة 
تغادر رأسه . 
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ا ن ھا و کان ب ورن ال . 

- بل رأى الذهن والقلب » والروح » اا ا المرفوع . 
وأبصر فمه الضاحك ‏ :. وأبصر شفتيه الرقيقتين ن » ادا لمتی الاثفراج عن أسنانه 
البيضاء . ) 

إنه لم يعد يضحك . 

لو حلوت به لأمعن ف الضحك » وعاد إلى طبيعته الرحة 

ولو ضحك فما اظن شفتيه تنفر جان إلا عن طقم سلم متتظم . 

کلا إنہ لیس ھکذا ٭ إن اعرف اُسنانہ » سنا سنا ءا تکن ف فمه سن 
واحدة ليست سليمة أو جميلة .. صحيح أن أحد أضراسه اله حينا » لکنه 
سارع إلى علاجه وحشاه » لا .. لا .. لن تسقط من فمه سن واحدة . 

هل تحبين أن نذهب إلى مقصورته للتمتع بمشاهدة أسنانه ؟ هيا بنا هيا 
أؤكد لك أن ماع أُم كلثوم لا يطربنى أكار من مشاهدة أسناته . 

س كفى سخرية ! أنت الذى اضطررتنى إلى وصف أسنانه » لقد اتممته بأنه 
يضع ف فمه أُسنانا صناعية . أل تقل أنت ذلك ؟ 

اسف خدا .. إن أسنانه من الولو المنثور .. أيرضيك ذلك ؟ 
کات سیت لن ادك بد دلق 

حسنين صنعا » فقد مت آم كلثوم بالوقوف للغناء . أظنك أنت أيضا 
تفضنلين السماع ؟ 

ودوت الأكف بالتصفيق » وغطى الضجيج على ما عداه من سات 
وأحاديث .. . ووقفت أم كلثوم تعبث ممنديلها بين أصابعهاء E‏ 
للجمهور » وردا لتحيته العاضفة . ) 

وبدأت الوصلة الأول ey‏ 
جج ابردة ٠‏ » وصمت كلاتا » وليس كصوت أم كلثوم » وسيلة لارهاف 
السمح ااا .. وجخاصة فى هذه الأغنية على الأقل بالنسبةلى . 


س ٩٩‏ س 


و كنت أتلفت إلى جارتى خلال الوصلة بين اونة وأحرى فى الفترات التى كان 
يفلت فيما زمام حناجر المستمعين فتنطلق بالمتاف .. كنت أتلفت إليما حاولا أن 
استشف ارا اا ا ای ی راک 
كن أتبين السكينة والهدوء .. ولم شلك ف أنها تستمتع بالغناء .. فقد كانت 
قبل كل شىء فنانة مرهفة الحس رققة الشاعر » ولكنى م أشك أيضا أذ 
استمتاعها بالغناء کان لا ياد يقاس باستمتاعها بثشىء اخر .. الشىء الذى 
أجبرها على أن تتجشم مشقة امجىء إلى مكان الغناء .. غير مكتفية بالاستا ع إليه 
مذاعا بالراديو .. وعلى أن تجشمنى مشقة اصطحابا .. وهى الحساسة التى 
تدرك جيدا مدى عبء اصطحاب ضريرة إلى حفل كهذا . 

كنت واا أن الشىء الذى كان يثملها أكار من الغناء هو إحساسها بأن 
صاحبنا الكبير مجلس هناك ! 

ليشعر بوجودها أو لا يشعر .. وليعرفها او يجهلها .. فليس همها شىء من 
ذلك كله قيد أغلة .. يكفيما أن تحس وجوده وأا تتنفس من هواء ال مسر ح الذى 
يتنفس فيه ! 

مجنو نة ؟! إى والله مجنونة ما فى ذلك شك ؟ مجنونة عاشقة . وللناس 
فيمايعشقون مذاهب . وعلى قدر الهوى اختلف الجنون ! 

إن ذلك الرجل الكبير _ رغم أنه ما زال محتفظا بالكثير من رونق الشباب 
ونضارة الصبا لم يعد بعد ذلك المعشوق الذى يوله من أجله قلب » أو يسلب 
فى حبه لب » ويطيش عقل .. اللهم إلا إذا كانت صاحبتنا تعشقه باعتبار 
ماکان .. وما زالت ‏ لأمر ما متعلقة بكل ما كان ! | 

ولکن من کانت هی ؟ وکیف عرفا ؟ 

عرفتما معرفة صداقة .. منذ عهد غير بعيد وإن كنت أعرفها معرفة ماع 
منذ طفولتى » فقد كانت وقتذاك امرأة معروفة وغانية شهيرة يعرفها كل العظماء 
والدهناء . 


كانت امرأة عفيفة كرية واسعة الأفق سليمة التفكير لا کن ان توجد فیا" 
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ووجدت فما امرأة مكفوفة البصر قد شارفت خريف العمر ٠‏ وأدهشنى 
عدم إبصارها » فما كانت لدى أقل فكرة عنه .. وأحسست بالرثاء ها و العطف 
عليها » وبخاصة لما وجدت من حلو حديثها ورقة مشاعرها .. وبدأت أكرر 
زیارعہا فی بیتها » وتوثقت عری الصداقة بیننا بعد أن بدت آتلقی منہا دروسا شی 
العزف على العود » الشىء الذى طالما كنت أتوق ليه » والذی استطاعت هى أن 
محققه لى بغير ما جهد ولا مشقة . 

وهكذا زادت الأيام من صداقتا معا » وام أكن أجد فيما أى عيب » فقد 


هنة أو يؤخذ عليما مأخذ .. اللهم إلا ذلك الشىء الذى بدا يتكشف لى على مر 
الأيام وعلى ازدياد الصلة وتوثق العلاقة . 

کان اول ما لاحظته هو احتفاظها بعدد لا یستہان به من صور ذاك الكبير ‏ 
وقد استطعت أن أستبين من ذلك أن صاحبنا كان فى صباه على علاقة بها عندما 
كانت ف زهرة شبابا . 

وأناأعرف أن فى طبيعة ذلك النوع من النساء » إذا ما كانت هن علاقة سابقة 
بکبیر من الکبراء » أن يحاولن إبراز تلك العلاقة ويأبين اعتبارها شيا انى » فھی 
عندهن اثر دائم الد » رفع من کبریائهن » ویبعٹ فن الفخر .. بغرام قديم » 
یل بعز تالد و جحد بائد . 

وف ذات لیل اة شاعریة » علمت نبا ہا کانت وا ف زمن ا 

شقین خلصین » وأنه کان بینهما هوی اح من هوی امجنون وليل .. وأنالأمر 


| که ی ال الزواج › > لولا أن حدث حادث و ا 


ن هلا کل ما علمت منیا عن علاقبا ي » حتى كانت هذه الليلة التى عرفت 
فيا أن الرجل سيذهب بصفته الرمية لحضور الحفلة الخيرية اتی تغتی فی 


أم كلثوم . 
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وسألتنى أن اأصطحہا إلى هناك » فدهشت إذ كانت المرة الأول التى تسألنى 
ان احرج وإیاها .. واحسست بانہا ستحملنی عبعا ثقيلا » وقلت ها حاولا 
اللخلص : ۰ 
ولكن الحفلة ستذاع .. فلم لا تسمعينما ف الراديو وأنت مسترجة ؟ إنى 
على استعداد لان أقضى السهرة معك نستمع إليها سويا ! 

اريد الذهاب › وقد سالتہم أن يحجزوا لى بنوارا فإذا لم ترد اصطحا 

وتبيدت مبلغ ما فى قوطما من إصرار على الذهاب وتانيب لى على الرفض › 

وانهت الوصلة الأولى » وأفاقت صاحبتنا من نشوتبا على صوت الضجيج 
والمتاف > ورایت الرجل الكبیر يتحرك فی مقعدہ کانما ہم بالقیام » ثم أحذ فى 
الانصراف . 

ونظرت إلا وقلت : 

يبدو أنه لن يحضر سوى الوصلة الاولى . 

4 

لقد نمض من مقعده وغادر البنوار . 

رما كان ذاهبا إلى المقصف . 

٠‏ س لا أظن هذا » فإنى أراه يتجه إلى الباب الخارجى وحوله رهط من 
ااشة: . 
وبدا على وجهها الأمتعاض والضيق » وصدق ظنى ف أن استمتاعها 
بالاحساس بوجوده کان صل نشوتبا . فقد و جدتما تطلق من صدرها تنميدة 
حارۃ ثم ح رکت قدمیہا فى قلق وتساءلت : ) 
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إنى أحس ببعض التعب » وأفضل العودة إلى الدار » أرجو منك أن تعود 
بنا . 
وم أجد بدا من العودة . . وإن لم اأستطع أن أمنع نفسى من حنق شديد . 

٠‏ هذه الأمور الصبيانية قد تكون محعملة عندما تحدث من العشاق الصغار ذوى 
الأحلام الطائشة والقلوب الرقيقة المرهفة » ولكن عندما ا 
صا حبتنا . فنا تكون مبعث حدق وموضع سخرية . . 

ما هذا الطيش الذى تفعله المرأة .. وهی فی خحریف عمرها ؟ ومن أجل من ؟ 

من أجل رجل کبیر وقور لا یکاد يجس هاو جودا !لا .. لا a.‏ 

إن ا لحب فى مثل هذه السن .. ويمثل هذه الطريقة .. يصبح اھا وجا 
مستنقلا . 

ولكنى مع ذلك كنت أقدر المرأة وأحترمها وأحما فسرعان ما تبدد حنقى 
علا » » وسرعان ما تلمست ها الأعذار وقلت لنفسى إن لكل إنسان سخافته » 
فلأعتبر هذه المسألة سخافتما » ولأغفر بها ولا سیما آنا إذا ما استبعدت ما 
تلك السخافة » تصبح نموذجا لامرأة عاقلة » رزينة » كرية » عفة . 

a e‏ إلى دارها .. وهناك سالتنى البقاء 
لى آتناول العشاء واس ستمع إلى الوصلة الثانية .. فوافقت . 

وأحضر الخادم بعض العشاء الحفيف »ثم خحلفنا و حدنا وجلست وإياها على 
إحدى الأرائك نزدرد الطعام ونستمع إلى الراديو » وعلا صوت أُم كلثوم ف 
الو صلة الثانية یردد « سلوا كوس الطلا هل لاست فاها ) . 

وید لخت اترا وہدا ہی من الوا وإطراتھا وصمتہا أن ہا کتیرا من زد 
تود لو تلفظه من صدرها .. لتخفف من عبئه على كاهلها . 

ومددت یدی إل الحهار فأدرت مفثاحه خفضا صوته - ا یکاد 
ل 
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ليس أكار من شوق غائد .. اغفر لى ما حدث » واعتبره سخافة عجوز . 

لا تقولى هذا .. إن القلوب لا تشيخ ولا ترم .. وكلنا عرضة ها بك ! 

لا أظن .. إن بى بعض الشذوذ .. كان يجب أن أنسى وأن أعقل . 
وألاأعود فأحرك الشجن الكامن » واللوعة الماجعة .. كان يجب ألا أتعلق ‏ 
بسراب » وأنشبث بحلم ضائع .. كان يجب أن أترك ما ذهب يذهب ولكنى ۾ 
أستطع . إن مصابى هو فرط إحساسى بأنى مظلومة » وأنه لا أمل لى هناك فى عزاء 
سوى عراء الشوق والحنين والذ كرى ! 

ولكن ل لا تلفظين بعض ما فى صدرك .. فتخففى عنك ما أنقض 
ظهرك ؟ 

لا استطيع . إنه سر يجب أن يبقى مطويا فى صدرى . 

حتی جنی ؟ 

ا ر 

O 

الواقع أنى أريد منك عزاء .. وأكره أن أبدو أمامك عجوزا عاشقة 
خرفة . 

وسكت قليلا »ثم تہدت » وبدأت تقص قصة حبما البائد وشوقها العائد 

کت ق ر مکی ا ب ف غ غاا . غانية مص 
الأرل .. كنت قبلة الرجال: .. ومحط أنظارهم . 

أعرف هذا جيدا . 


وكان الكل يتلهفون على رفقتى ويتمنون TET‏ 
الذى استطاع أن يستحوذ على مشاعرى ويتملك قلبى . 


سے ۹٤‏ سے . 


طبعا هو . ٤‏ 
أجل !.. وكان وقتذاك ما زال ضابطا صغيرا من الضباط الفرسان .. 
وكان دائم الحضور إلى الملهى الذى أعمل فيه مع ١‏ شلة » من رفاقه الضباط .. 
ووجدتنى على الأيام أحتصه بكل حبى » وأوثره على كل من حول من المعجبين 
أصحاب الثراء والجاه » وأوهم رجل من أصحاب الملايين كان وقتذاك متيما ' 
بى .. وكان من أقرب العجبين إلى ولكنى م أتردد ف أن ألفظه من أجله ! 
س أكنت سعيدة وقتعذ ؟ ) 
منتهى السعادة .. وكنت متمتعة بأقصى ما توده امرأة .. كنت عة ٠‏ 
محبوبة ... کت آستعذب فی سبیله کل مر .. لقد کان شديد الکبرياء » شديد 
الغيرة .. وكان أول ما طلب منى هو ألا أعرف إنسانا سواه » وأن أهجر ذلك 
الرجل الغنى .. وأنت تعرف قيمة هؤلاء الرجال فى حياة الغانيات » وتعرف 
أنمم » وجخاصة ف ذلك الزمن » من أهم عمد حياتين » وأكبر موارد رزقهن 
ومسببات ظهورهن » ولکنی مع ذلك طردته من رفقتی » وأنبأته بان ما بیننا قد 
انتہی .. وهکذا تخلصت من کل من حول .. وفرغت له » غير نادمة 
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3 ولا اسفة .. فقد كان يستحق كل تضحية . وکانت معاملته لى تختلف عن 
٣‏ معاملة کل من لقیت .. لقد کان رجلا وکان جبنی ویحترمنی .. حبنی حبا قویا 
i‏ جارفا. . ويحترمنى كامرأة نقية طاهرة. . حتى انى الأمر بينتا إلى أن سألنى الزواج. 


« وغمرتنى السعادة يومذاك » وأحسست لأول مرة أنى امرأة نظيفة 
حتر مة > وهجرت الملهى وبدأت أعبياً حياة جديدة مستقرة .. وكنت أقضى 
الساعات العلوال وإياه على جوادين يضربان بنا فى عرض الصحراء .. بين التلال 
والوهاد » ناعمين بالفراغ والخلوة .. كأتتا ملوك الرمال .. وأصحات 
« لقد علمنى أشياء جديدة .. علمنى كيف أطرب لمهبط الشمس الغاربة فى 
الافق » وعلمنى كيف أقضف لأتأمل زهرة جميلة وغل کی اخ دا 
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أحس'.. بعد أن كنت أنطلق ف الحياة عادية لا ألوى على شىء . 

« وهكذا سرنا فى طريق معبد للحب حتى كدنا نصل إلى النباية الحلوة .. 

عندما حدث حادث من حوادث القدر التافهة » التى كان يمكن ببساطة 
ألا يعدث فف ا انت ر اعا ی 
. « حدث ذلك فی یوم کان ینعظر أن کا ت اق 
اللكنات ء ولم يكن هناك ثمة أمل فى لقائنا قلك الليلة » ولكن حدث أن تبدلت 
نوبته وحاول الاتصال ی للقانی فلم یفلح » e‏ 
فى أحد النوادى . 

د ول کن من هواةالقافر .. ولکن رفا سلوا پسند ر جونه! إلى اللعب .. 
وأحذت الخسارة تدفعه | Rl Oe‏ 
خسر ویخسر حتی ضحت خسارته تربو على مائتی جنه . 

١‏ ونت تعرف قيمة اللحنيه وقتذاك › وتعرف ما كانت تعنيه ماتا جنيه 
باللسبة إلى ضابط مثله لا يجاوز مرتبه الخمسة عشر جنيا . 
١ )‏ وكان عليه أن يستر الفضيحة بأية وسيلة .. وم يكن أمامه من حل عاجلٍِ 
سوى أن يمد يده إلى الخزانة الى كان هو الامين عليما » ليسدد منها الدين معتقدا 
أن المسألة لن تكشف قبل أن يكون قد دبر أمرها . ) 

« ولكن الأمر تعذر تدبيره . . وم یکن قد انبانی بشیء ما حدث ولکنی 
استطعت أن أتبين فى وجهه منذ أول لقاء بعد ذلك مدى ما به من قلق 
وانزعاج E E a‏ 
المبلغ بسهولة . ٠‏ 

ولكنى م أقتنع وم أطمئن . لقد كان البلغ باسبة لی یکن تديره .. 
ماهو . .. فمن أين ؟. و كيف ؟ ) 

« وإذا م یستطع تدبیره a‏ 
وب ان عل عة 2 ١١‏ ب ) ) 


SF 


و 
& 
# 
1 


ا 
0 
1 


GEFIIRIT 


ESE 


ELE 


3 


« وكنت أعرف مبلغ كبريائه .. كبريائه التى تصل إلى حد العناد والجنون » 
وکت أعرف سلفا ما سيكون رده لو حاولت أن أعرض عليه تدبير المبلغ .. 
م کن اُشك فی انه سینہرنی ویسبنی ویتختی أنه لیس فى حاجة إلى مساعدة 
امرأة ! 

) وهکذا صممت على أن أقدم له المساعدة دون أن يشعر Un‏ 
الخداع ادعیت أمامه أن المشألة عسيرة.ء وأن من الصعب جدا الحصول على 
مائتى جنيه ف مثل ذلك الوقت ومثل هذه السرعة . 

« ولکنه هز رأسه وقال : ( ربا يفرجها ) . 

« وترکته فی ذلك اليوم وأنبأته انى لن أستطيع لقاءه لأن لى خالة مريضة لا بد 
من زيارتبا .. وافترقنا على أن نلتقى ف اليوم التالى . 

( وت كه وة القن وة النهن د و كنج اج اا 

مع الوقت فى سباق .. فقد كان على أن أحصل له على المبلغ ف الليلة نفسها .. 
د ا 

حشية أن تدفعه کبریاؤه إلى رفضه . 

« م تكن مشكلة. الحصول على المبلغ أنه مبلغ ضخم .. فقد كنت أستطيع 
بسهولة أن أحصل على أضعاف أضعافه فى لمح البصر .. وبإشارة بسيطة من 
أصبعى .. ولكن المشكلة كانت ف إحساسى بأنى مقيدة بالوسيلة التى أحصل 
عليه بها .. أو س بصراحة أ كار ف إحسامى بأنى » مهما تكن الدوافع » يجب 
ألا أفعل ما يخدش کرامته أو جرح کبریاءه .. وأنى ‏ بوصفى زوجته المقبلة_ 
جب ان اصون نفسی عما یشینما حتی ولو کان ذلك فی سبیل إنقاذه ! 

) وكان المعجبون القدامی على استعداد لأن بهبونى كل ما أطلب . بولک 
کت افون فی ما غاد دت | إذا علم بذلك » فتأخذنى الرجفة ! | 

ET CP . لقد كنت أحبه » ونت أريد أن أنقذه‎ ١ 
.. مر کزہ لاحطم کبریاءه » بل كنت أريذ أن أحافظ على الثقة التى منحنى إياها‎ 


والحب الذى أحاطنى به . ) 

« وهكذا ضاقت بى السبل. > وم اس أمامی سوی أن أجمع کل دانق 
اأستطيع الحصول عليه اا ا 
فى تلك الفترة القصيرة . 

( عدت ال ار اتا ا الجسد محطمة الأعصاب . 
و كانت ليلة قر عاصفة الرج شديدة البرد .. ولم اول مضجعی » فقد کان 
ما جمعته دون المبلغ المطلوب بقليل .. فأرسلت الخادم إلى صديقة كانت تقطن 
على مقربة منا لعلها تقرضنى بقية المبلغ » وجلست فى بهمة الليل الصامت 
الخش اأضطل نيران المدفاأة وأحدق ف نيرانها المتأججة وأخذ الذهن الغارب 
الشارد يمعن ف الأوهام والتخيلات . 

( كان علي أن أنكر فى أسلم وسيل لارسال البلغ » الوسيلة التى تبعل يقبل 
المبلغ ویؤدی به دینه . . وفكرت أول الأمر فى أن أرسله إليه باسم مجهول .. 
ولکنی رأيت أن هذا سيقلق باله ويضايقه وأنا أكره أن أسبب له القلق والضيق ٠‏ 
وحشيت كذلك أن تمديه الوساوس والعخمينات إل حقيقة الأم. 

ومر بجخاطرى فجأة خاطر وجدت فيه خير حل للمشكلة .. وحمدت الله 
أن هدانی إليه .. وأن جعله يبرق ف رأسى المكدود المتعب. . على غير توقع . 

١‏ لقد ذكرت وقعذاك أنه بأ ذات مرة بأن بينه وين أحد أعمامه خصو 
شديدة » فقد وضع العم يده على بضعة بضعة أفدنة ورثها هو عن أبيه ومرت السنة تل 
السننة دون أن يعطيه عمه حقه منها مدعيأ أن الأرض بور .. ثم اشتراها بعد ذلك 
منه .. ولکنه لم یعطه سوی جزء ضئیل من الثمن » وبقی حتی الآن مدينا له 
ببضع مات من الجنيهہات . 

) وذ کرت أنه قال لی مازحا ی ذات یوم إلا سيل إل الخضصرل غل داك 


ت 


الدين › و ن يتزو ج من ابنة عمه » ثم يره بين دفع الدين أو طلاقها 1 
١‏ مر كل ذلك بخاطری مر البرق .. ووجدت فی عمه حير منقذ للمو قض فقد 


| a 


کان دائما يتوقع أن یرسل له عمه الدین أو بعضه ف ای وقت .. بل کان دائما 
يدحل الدين فى حساب مشروعاته المستقبلة ويعده شيعا لا بد ات . 
«( وهكذااستقر بى الرأى على طريقة إرسال المبلغ إليه وأحسست بعد ذلك | 
براحة کبیرة ولا سیما انی کنت على يقین من أنه لن يحاول سوال عمه هل أرسل ۰ 
المبلغ ام لا .. بل كنت واثقة بأنه لن يحاول حتی أن يشكره ٠‏ على إرسال المبلغ » , 
وتنہدت مرّة أحرى قبل أن تستأنف حديثها وتقو قول 
وتنفست الصعداء » وأرحيت أطرافى على المقعد الذى كنت أجلس عليه | 
أمام المدفأة » وأسندت رأسى على حافة المقعد .. وأغمضت عينى مستسلمة 
للراحة والهدوء . . وهاجمنى النعاس فلم أقاوم ...ول آدر ٤‏ لبشت فى إغفاءتى .. 
ولكن الذى آدريه نى استيقظت فجأة وأنا أحس بلسعة فى وجهى e‏ 
رائحة دخان و« شياط » تملا الجو وكأنى أوشك أن أحتنق . 


: 


EME‏ ر 


ا رودا ان و ا ولاف 
الأثاث امحترق .. بل تر کز ذهنی فی شیء واحد .. هو النقود 1 

« ووجدتا على المنضدة .. فى حقيبة يدى الجلدية .. سليمة کا هى .. م 
ا ا ی ر ا إلى نحجرة مجاورة . 

١‏ وبدأت محاولتى ف الاستغاثة ئة وف إطفاء النار .. و كل همى أن أحصر النيران 
فى موضعها حتى لا تمتد إلى بقية الدار . 
r E J)‏ إنقاذى » وعلى 
إخماد الحريق .. حتى تنكنواف النهاية من التغلب عليه.. نى الأمر بسلام :. 
دون أن أحسر » إلا شيعا واحدا EP‏ 

ورتا ارا ا ردو غات ا ا ر ا چا ن 
حاب وعینین مظلمتين .. وأصابتنى رجفة » وحاولت جهدى أن أحبس 


کک 


دمعتین متا بالانسیاب من مقلتی . 

وراك الصمت برهة .. ووجدتنی أقطعه هامسا : 

س رقدت على الفراش .. مغمضة العينين .. إغماضة الأبد .. وكان أول ما 
فعلته عندما فقت من إغمانى .. أنى طلبت الخادم .. وأمرتها بان تأخذ المبلغ من 
اسحقيبة E E E Oe‏ ا ا 
متململة .. فلم أهداً حتى عادت وأنبأتنى بامہا قد أرسلته . ) 

وعادت إلى الصمت مرة أحرى e r.‏ 
متساتلا : 

وماذا کان یستطیع أن یفعل ؟.. لقد حزن على حزنا شدیدا ... واستمر 
یعودنی کل یوم ... وأنبانی بان عمه أُرسل إليه النقود وأنه قد سدد با دينه . 

لقد أحالته منه .. ماذا كنت تظننى فاعلة ؟ أألقى عليه عبء امرأة ضريرة 
عرضه رثاء وعطفا وتأدية للواجب .. ولم أكن حمقاء لأنقذ حياته ثم أدمرها 
تانية .. لقد ابیت زواجه .. ورجوته أن يتزوج من يشاء ومتی يشاء . 

وهل تزوج ؟ 

أجل . 

ن 

س أبنة عمه الذى أتقذه ابو ها .. من الدمار.والضياع ! 

کت اا بأنه استمر إلى النباية دون أن يعرف الحقيقة ؟! 

بل لقد عر ف .. ولكن بعد أن تزو ج وأتى إل ذات ليلة فجثا أمامى راكعا 
وبلل وجهى بالدمع .. دمع الشكر وا لحب والتقدير .. وكان هذا خير ما لقيت 


2 
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من عر اء .. انبأفى مرة ثانية بأنه على استعداد لأن يترك زو جته من أجل و لکن 
رفضت وسالته الرحيل .. ثم حاولت بعد ذلك أن أنساه ! 

ولكن النسيان قد تعذر عليك ؟ 

س لم يتعذر تماما .. إن كاد آنسى > لولا شوق یعاودنی من ان لاخر .. فینکا : 
القرح ويدمى الجرح . 

وساد الصمت »› ومددت يدى ا بادارة مفتساح الراديو . .وف 
سكون الليل علا صوت أم كلثوم أشبه بأنين قلب مكلوم يتف : 
( وعادها الشوق للأحباب فانبعثنت تبكى وتهتضف أحيانا بشكواها ) 

ولم تکن وحدھا التی انبعثت تبکی .. لقد کنت انا ایضا ابکی .. عل انی 
یزفر وجدا ویلهث جوی : 4 

يا جارة الايك ايام الهوى ذهبت کالحلم » اھا لايام امو ى اها 


